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أرسل سیّدنا محمّداً و دات، و جو الحمد الله تعالى رب العالمین الذي أظهر من العدم الم

التغني بسیرته و تعظیمه، و غیرَهم لمدحه، و الكُتاّبَ و بخُلُقِهِ الكریمِ الشّعراءَ  سیّداً للكائنات، فألَهَمَ 

ات و أشرف الصل تعالىو صحبه من اللّه تبارك و آله  علىو ه علیف الممات،و أبد الحیاة  العطرة

  ...بعدو أتم البركات، و أذكى التحیات و  التسلیماتو 

الشّعبي، و الرّسمي، : یاتو لقد حظیت بردة البوصیري بالاهتمام على جمیع المستف

تبارى و تفنن في شرحها الكُتّاب، و عارضها الشعراء، و ن، و الأكادیميّ؛ حیثُ بها تغنّى المنشدو 

ا و ن تسابقو الباحثو الطلاب و ایتها، و القُصاص في ر و ط، و ن في كتابتها بجمیع الخطو الخطاط

بسحرها  لكنها مازالتو المنكرین، و ل المعرضین وّ تقو  كذا لم تسلمْ من نقد النقاد،و لدراستها، 

بتطوّر الحركة ق، و و الذو جد و أهل الو تخلبُ لبَّ العارفین و الأفئدة و  بو لي على القلو تست

یطرقه الشعراء في مناسبات  یت باباالشعریة في القرن العشرین، أصبح مدیح النبي وآل الب

وبتأثیر من ثقافتهم  .شغلت بالهم جانب مواضیع دینیة واجتماعیة وسیاسیة أخرى إلىمعینة 

معالجتهم لهذه القضایا العامة تعالیم القرآن وسیرة  التراثیة، الشعریة والدینیة، استوحوا في

  .الرسول ومآثر آل البیت

تتمادى في  حالات خاصة بأنهمالذین وُصِفوا من الشعراء الممیزین  كان شوقي 

في مستوى القدماء  أنهم إلاآخر، الطرق الشعریة القدیمة نظرًا وتعبیرًا،  أونتاجهم، بشكل 

الإطار من ناحیة إحیاء القدیم مع  صناعة وتمكنا وشعر شوقي في مدیح النبي یدخل في هذا

  .الحرص على الجمالیة والإبداعیة الشعریة

» نهج البردة« أهمهافي قصائد مطولة صلى االله علیه وسلم  لنبي محمدمدح شوقي ا

  . »الهمزیة النبویة«و» ذكرى المولد«و

فكرًا وبناء وفي الوزن والقافیة والروي، على نهج  في المدحیة الأخیرة، سار شوقي

  :)1(التي مطلعها» أم القرى«ب البوصیري المسمّاة» همزیة«

  یا سَماءً ما طاوَلَتها سَماءُ      یاءُ الأنبِ  كَیفَ تَرقى رُقِیّكَ 

                                       

 .11، ص2007دار المعرفة، لبنان،  ،1دیوان البوصیري، ط: البوصیري -)1(
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 وإن كان قد شوقي بردة البوصیري أحمد حاكى» نهج البردة«أنه في  ومن المعروف

البردة وقافیتها  وقد نظمها وهو في مطلع شبابه على وزن .لتبرّك بها مثلما فعل سابِقوهسعى ل

، كما ذكر م1910/ه1227 سنةورویّها، وقدّمها للخدیوي عبّاس الثاني تذكارًا لحجّ الأخیر 

  .وكذلك الحال بالنسبة للهمزیة النبویة. في رسالة الإهداء التي وجّهها للخدیوي

ل البحث و في هذه الدراسة أحا هَا أناوَ من هنا جاء اهتمامي بهذه النصوص الشعریّة، و 

ف إنشادها، و ظر و  ،معانیهابیان بعض و  صیري وأحمد شوقي وهمزیتهماو الإمامِ البُ  ِ في بُردتيْ 

  .حسن كاتب/رو ها أستاذنا الدكتعلی، في دراسة یشرف هایشخصیة مبدعو 

حة بین بردتي وهمزیتي البوصیري شعر المد"ومن خلال عنوان البحث الموسوم ب 

  :، یلاحظ أن الموضوع یتكون من عنصرین هما"-الرؤیة والفن- وأحمد شوقي،

نهج البردة والهمزیة لأحمد شوقي، وعلیه فإن : ثانیابردة وهمزیة البوصیري، و: لاأوّ 

الدراسات السابقة في معالجة الموضوع إما أنها اقتصرت على العنصر الأول وحده، أو 

  .ن العنصرین معا بشكل من الأشكالنصر الثاني وحده، أو أنها جمعت ما بیالع

وهكذا یمكن تصنیف هذه الدراسات إلى ثلاثة أصناف، یمكن اعتبار بعضها مصادر 

  :ومن أبرزها. مراجع على وجه آخر على وجه، كما یمكن اعتبارها للبحث

؛ ویعد من )1(یق المكيمحمد علي بن محمد علان الصد -الذخر والعدة في شرح البردة -1

أوائل الكتب في شرح البردة، ورتبها على حسب الأغراض، ومنها الغزل والشكوى، 

 .والتحذیر من هوى النفس، ومدح الرسول صلى االله علیه وسلم

 .حاشیة الشیخ إبراهیم الباجوري على متن البردة وبهامشها شرح خال الأزهري -2

 .حوش، وهي أطروحة جامعیةالبنیة اللغویة لبردة البوصیري لرابح بو  -3

بردة البوصیري بالمغرب والأندلس خلال القرنین الثامن للهجرة والتاسع للهجرة، آثارها  -4

 .لسعید بن الأحرش: العلمیة وشروجها الأدبیة

لحسن حسین، والذي شرح فیه البردة الأم لكعب بن زهیر وبردة البوصیري : ثلاثیة البردة -5

 .وبردة أحمد شوقي

                                       

 ،)ت.د( ،1أحمد طوران أرسلان، ط: محمد علي بنة علان، الذخر والعدة في شرح البردة، تح: الصدیق المكي -)1(

 ،م1999أسطنبول، تركیا، 
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دح خیر البریة صلى االله علیه وسلم، رائعة الإمام البوصیري رضي االله الهمزیة في م -6

 .ل د عبد العظیم إبراهیم محمد المطعني :عنه، عرض وشرح وتفصیل

لسوداني عبد الحق، : أدوات التساق وآلیات الانسجام في قصیدة الهمزیة لأحمد شوقي -7

 ...ل شهادة الماجستیر، جامعة باتنةوهي مذكرة لنی

  ...تطولالقائمة و 

تناول الشعراء، قدیما وحدیثا، شخصیة الرسول صلى االله علیه وسلم في إطار ما عرف 

بالمدیح النبوي، كان للبویري أثر كبیر في هذا المجال، وذلك لشهرة قصائده خاصة البردة 

والهمزیة، وتعد شهرته عاملا من العوامل المهمة التي أدت إلى تقلیدها، وتشطیرها، 

مینها عبر العصور، ولذلك یدرس البحث بردة وهمزیة البوصیري وأثرها في وتخمیسها، وتض

قصیدتي نهج البردة والهمزیة لأمیر الشعراء أحمد شوقي؛ دراسة مقارنة في سبیل الكشف عن 

اللمملوكي والحدیث في مجال المدائح النبویة عامة، وبین : أوجه الاختلاف بین الأدبین

ما أوجه التشابه والاختلاف بین البوصیري : نطرح أسئلة هيومنها  .القصائد الأربعة خاصة

بین البردتین والهمزیتین؟ وما هي أهم الخصائص ، و وأحمد شوقي في مجال المدیح النبوي

إلى أي مدى كان تأثیر قصیدتي البوصیري في و  الأسلوبیة التي تمیز بها كل من الشاعرین؟

 شعر شوقي؟

لشعر الدیني وبالأخص الصوفي في مجال المدیح الاهتمام بافي  تكمن أهمیة البحثو 

النبوي، وذلك لقلة اهتمام الدارسین والدراسات النقدیة المعاصرة به، وانشغالهم بالأنواع الأدبیة 

 .الحدیثة الأخرى، فضلا عن عنایتهم بآثار الحضارة الحدیثة الجدیدة في الشعر

ن والهمزیتین، وبالأخص قلة الدراسات التي تجمع بین العملین؛ وأقصد البردتیو 

 .الأخیرتین

إحیاء وبعث محبة االله ورسوله و.الاسهام في شعر المدیح النبوي الدراسة تهدف إلىو 

صلى االله علیه وسلم في نفوس الناس عامة وفي دارسي الأدب خاصة، بوصفه موضوعا 

دتي إجراء مقاربة نصبة بین بر ف.مهما جذابا ولدیه أهمیة ومكانة عظیمة لدى المسلمین

وهمزیتي البوصیري وأحمد شوقي في مجال المدائح النبویة واستنباط أوجه التشابه والاختلاف 

 .بینهما
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تأسیس رؤیة معرفیة واضحة كاشفة حول هذه القصائد، وما أثارته في كما تهدف إلى 

النفوس من كوامن الوجد، وما أضافته إلى الرصید الشعري العربي الذي یستعدي الباحث 

ار الدراسة؛ خدمة للثراث العربي وبالأخص الحقبة التي اتسمت بالخمود والجمود لیخوض غم

الأدبي وهي العصر المملوكي؛ أي بعد سقوط الدولة العثمانیة على ید الممالیك، مع 

الاستفادة من تطبیق منهج التحلیل النقدي والعلمي بموضوعیة، والتعامل النقدي الواعي مع 

عرا ونثرا، لإقامة علاقة وثیقة بین الأمة وتراثها، ولتحقیق معطیات التراث الإسلامي ش

كما  .التكامل بین الدراسات المتخصصة والقیم الإسلامیة لقبول الجید منه ورفض غیر ذلك

عد انتقاله إلى تكشف هذه الدراسة عن العناصر الدخیلة والإضافة الأصیلة في الموضوع ب

لكشف عما بین الشاعریین من صلات وما أو بعبارة أخرى، سنحاول اأدب المستقبل، 

استطاع أن یضیفه شوقي إلى الموضوع من جدید، لنرجع العناصر الأدبیة فیه إلى أصولها، 

  .وتقدر ما فیه من استدانة وأصالة

أبرزها استخدمت مناهج مختلفة حسب مشكلة البحث وفرضیاته؛ أما منهج الدراسة فقد  

ه المنهج الذي یمكننا الوقوف على مكامن الجمال باعتبار ، التحلیلي الأسلوبي المنهج

  .الأسلوبي للقصائد الأربع

  :وخاتمةوثلاثة فصول  اقتضت طبیعة الموضوع أن یكون في مقدمةو 

؛ فیجيء في ثلاثة »التأسیس النظري لنص المدحة النبویة«عنونته بفصل الأول فال

معارضة الشعریة ،تقنیة لسأوضح فیه بعض المفاهیم الأولیة، لمفهوم امباحث؛ فالأول 

؛ »مرجعیات المدحة النبویة وأقدم ما قیل فیها«الثاني و. الموازنة والمدحة الشعریة

ث عن فیهما سأتحدّ و »المدحة النبویة عند شوقي/المدحة النبویة عند البوصري«:الثالثو

  .تاریخ المدحة النبویة وأقدم ما قیل فیها وصولا إلى شوقي ومرورا بالبوصیري
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ثلاثة ؛ ویندرج تحته »)الموضوعات(دراسة في الرؤیة »ب الموسومالثاني  لفصلاأما 

ملامح المعارضة موضوعیا بین البردة فسأدرس ؛ »موضوعات البردتین« فالأول؛ مباحث

وفیه سأقدم لمحة حول نظم الهمزیتین وملامح  ؛»موضوعات الهمزیتین«الثاني و. ونهجها

خصائصها في و  الموضوعات الشعریة« الثالثو .المعارضة موضوعیا بین القصیدتین

فسأسلط الضوء فیه على الخصائص الموضوعاتیة والفنیة في القصائد  ؛»القصائد الأربع

  .الأربع المدروسة

تضمن ، »الهمزیتینو الدراسة الفنیة للبردتین« فعنونته بالثالث  فصلللبالنسبة و 

ن خلال الحدیث عن بناء القصیدة وذلك م ،»الدراسة الفنیة للبردتین« :أولهما؛ مبحثین

وفیه  ،»الدراسة الفنیة للهمزیتین«الثاني والوزن والموسیقى والخیال والصورة الشعریة و

ستكون الدراسة على مستوى الاتساق والانسجام، وعلى مستوى الصوت والخیال والصورة 

  .الشعریة

  .التي ستكون فیها حوصلة العمل ككل الخاتمةأخیرا و 

ي بعض الصعوبات؛ ولعل أهمها قلة الدراسات التطبیقیة في منحاها قد اعترضتنو 

الإجرائي حول القصائد الأربع، وبالأخص الهمزیتین، إلا أن القیمة النصیة والشعریة للبردتین 

  .والهمزیتین كانت محفزا لي للغوص في البحث عن أدبیتهما جمیعا

المشرف الأستاذ الدكتور  ستاذيلا أنسى في هذا المقام أن أقدم شكري الجزیل لأو 

  .الذي لم یبخل علیا بتوجیهاته، فله منا تحیة تقدیر وعرفان) حسن كاتب(

أخیرا أتمنى في هذا المقام أن أوفق في عرض صورة طیبة لأدب الشخصیتین، وأن و 

  .تنال هذه الدراسة المبسطة الرضا والقبول، وباالله التوفیق والهدایة

  

  



 

  

  

  :الفصل الأوّل

  لنظري لنص المدحة النبویةالتأسیس ا

  

  )المدحةو  المعارضة، الموازنة(مفاهیم أوّلیة : الأوّلالمبحث 

  مرجعیات المدحة النبویة وأقدم ما قیل فیها: المبحث الثاني

  المدحة النبویة عند شوقي/المدحة النبویة عند البوصري: المبحث الثالث
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  )موازنة والمدحةالمعارضة، ال(مفاهیم أوّلیة  :المبحث الأوّل

 أقسامهاو  مفهومها المعارضة الشعریة: أوّلا

 مفهوم المعارضة الشعریة. 1

  لغة. أ

قبل أن نحدد مفهوم المعارضة الشعریة اصطلاحا، لا بد من الوقوف على المفهوم 

لسان و ، )1(في المعاجم اللغویة؛ نجد مثلا في محیط المحیط) معارضة(اللغوي لمصطلح 

 من أغزر المواد؛ فهي في لسان العرب تزید عن اثنتین »عرض" ةنجد ماد، )2(العرب

غم تنوع المدلولات في هذه ر و  عشرین صفحة من المقطع الكبیر، أي حوالي تسعین عمودا،و 

 في الشعر »المعارضة" مس مفهومفإنها تبقى في حدود الأسرة الواحدة یمكن أن تلا المادة

 خلاف الطول) العرض بفتح العین(: ل ذلكمثا. التأویلو  بالتصریح أو بشيء من الحمل

 لعمل سابقه في العرض أو أعرض عنهیحاول أن یجعله عمله مساویا ) بالكسر(المعارض و 

 المعارض لا یقبل كل شيء من المعارضو  منعت درها،و  رأمت بأنفها: عارضت الناقةو 

  .یرفض أشیاءو  لا یسلم أیه قیاده، بل یقبل شیئاو  )بالفتح(

من هذه المادة ما هو وثیق الصلة  آنفا رف إلى بحث لغوي، اخترنامخافة أن ننصو 

  .لسان العربو  عنا من محیط المحیطبموض

بشكل عام فإن المعارضة في المعاجم اللغویة القدیمة تحمل معنى المقابلة بین و 

  .كذا المحاذاةو  المتكلمین المباراة بینو  الكتاّب،

                                       
 .590: ، ص)عرض(مادة ، 1987، مكتبة لبنان، 1ط، محیط المحیط: بطرس البستاني - )1(
، )عرض(مادة ، )س.د(، القاهرة، دار المعارف، )ط.د(، عبد االله علي الكبیر: تح، ربلسان الع: ابن منظور - )2(

34/2885. 
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  اصطلاحا .ب

وضوع نقاش لدى الباحثین، الذین حاولوا ضبط كانت قضیة المعارضة الشعریة م

تعد المعارضة الشعریة من الفنون و  تعریف اصطلاحي لها، یكون متفق علیه فیما بینهم،

كذا في الأندلس و  ،)1(العثمانيو  بشكل كثیف في العصرین المملوكيالشعریة التي شاعت 

إعجاب شعراء الأندلس و  مرد ذلك هو ولعو  قدیما متأثرین في ذلك بدول المشرق الإسلامي،

  .)2(تشابه المواقف فیما بینهمو  بالمعارضة،

قد ظهر أول مرة في  »المعارضة« أن مصطلح) طركي سلوم البجاري یونس(یرى 

قد كان بن عبد ربه القرطبي و  ،)3(»لم یتغیر عما هو علیه الآنو  في وقت مبكر،«الأندلس 

  .)4(معارضته لغیره من الشعراء، من الذین أوردوا نماذج شعریة، صرح فیه )ه327ت(

مفهوم المعارضة في مجموعة من التعریفات؛ فیرى أن ) أحمد الشایب(ویختزل 

قافیة، فیأتي و  أن یقول الشاعر قصیدة في موضوع ما من أي بحر«: المعارضة بالشعر

صیاغتها الممتازة، فیقول قصیدة من بحر و  شاعر آخر فیعجب بهذه القصیدة لجانبها الفني

في موضوعها أو مع انحراف عنه یسیر أو كثیر، حریصا على أن یتعلق و  قافیتها،و  لىالأو 

دون أن یكون فخره و  الفنیة أو یفوقه فیها دون أن یعرض لهجائه أو سبه، بالأولى في درجته

صریحا علانیة، فیأتي بمعان أو صور بأزاء الأول تبلغها في الجمال الفني أو تسمو علیا 

  . )5(»علیل أو الجمال التمثیل، أو فتح آفاق جدیدة في باب المعارضةبالعمق أو حسن الت

                                       
 .801: ، ص1999، لبنان، دار الكتب العلمیة، 2ط، المعجم المفصل في الأدب، محمد التوینجي: ینظر - )1(
، 2006، عمان، للنشر والتوزیعدار الكتب ، 1ط، المعارضات في الشعر الأندلسي، إیمان السید أحمد جمل: ینظر - )2(

 .59: ص
، لبنان، دار الكتب العلمیة، 1ط، دراسة نقدیة موازنة، المعارضة في الشعر الأندلسي: یونس طركي سلّوم البجاري - )3(

 .45: ، ص2008
 .45: ، صالمرجع نفسه - )4(
 . 43: ، صالمعارضات في الشعر الأندلسي: إیمان السید أحمد الجمل - )5(
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عامل الزمن فیقول أن هذه المعارضة تكون إما بین ) محمد زرق سلیم(ویضیف 

  .)1(لبعضهما أو غیر معاصرینشاعرین معاصرین 

 لا تعنى بالتقلید الأعمى«: یقول أن المعارضة) منجد مصطفى بهجت(غیر أن 

 الابتكار في أسمى صوره، محاولةو  للشاعر السابق، بقدر ما تعنى بالابداع قالاتباع المطلو 

  .)2(»من الشاعر مجاراة أعلام الشعراء بدا معجبا بهم

 مبي القدیلأدقضایا النقد ا نمیتضح لنا مما سبق أن قضیة المعارضات الشعریة 

 هتتشاب ن، أیهالو منى لع مالنظو خر لآعجاب بالإا نعا مو اء، إذ تعتبر نو ى حد سلالحدیث عو 

 نمعاصری نالشاعرا ناء كاو القافیة، سو  نز و الو ع و ضو حیث الم نص الشعریة مو النص هفی

 لا الشاعر المعارض إلى مجاراة الشاعر المعارض، عمى سبیه، یسعى فیلا وما أهلبعض

  .عجابالإا همحركو  ا فنيهلآخر دافعلمحاكاة  وهيید، لالتقو تباع لإا بتكار، لاوالإبداع الإ

عدة مفهوم التناص؛ إذ حملت عند الغرب و  یمكن الربط بین مفهوم المعارضة الشعریةو 

  .)3(»التناص، التناصیة، التعلق النصي، الاتساعیة النصیة«: مصطلحات مشابهة لها، منها

عدد من و  علاقة حضور مشترك بین نصین«: التناصیة بأنها) جیرار جینیت(یعرف 

في أغلب الأحیان الحضور الفعلي لنص في نص  هيو  النصوص بطریقة استحضاریة،

  .)4(»آخر

 عمل یقوم به نص مركزي لتحویل عدة نصوص«: التناص بأنه) لوران جیني(یعرف و 

  .)5(»بریادة المعنى یحتفظو  تماثلها،و 

                                       
 .46: ، صالمعارضة في الشعر الأندلسي: محمد زرق سلیم: ینظر - )1(
 .45 -44: ، صالمرجع نفسه - )2(
 .46: ، صالمعارضات في الشعر الأندلسي: أیمان السید جمل: ینظر - )3(
 .46: ، صالمرجع نفسه - )4(
 .47: ، صالمرجع نفسه - )5(
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) جیرار جینیت(عند  )hypertesctuell(سبب ترجمة مصطلح ) سعید یقطین(یرجع و 

من خلال قراءته المتعددة یتعلق الكاتب «لتي تقول إن ، إلى القاعدة ا»التعلق النصي»ب

یسیر على منواله في و  بنص نموذج أو كاتب معین، یظل یحاذیه) بالمعنى الایجابي للكلمة(

كل «: على) جیرار جینیت( فیطلقه »النص المتسع« بینما. )1(»نسج تجربته أو التنویع علیها

  .)2(»نص مستمد من نص سابق بتحویل بسیط

عند العرب مشابه لحد بعید  »لمعارضة»ل المفهوم الاصطلاحي مما سبق أنّ یظهر 

 عند الغرب؛ إذ یقومان على فكرة التأثر بالآخر) التناصیة(و )التعلق النصي( لمفهوم

  . السعي إلى النسج على منواله، أو التفوق علیه فیما یخلقه من إبداعو  استحضار فكرته،و 

الأول خاص بذاتیة الشاعر وتجربته  :أساسیانویتنازع عملیة المعارضة جناحان 

والثاني خاص بذاكرته الحافظة ، الشعریة الخاصة والمنفصلة عن النص المعارَض تاریخیا

ومن منظور ، حیث تلعب تلك الذاكرة دورا أساسیا في تشكیل بنیة النص المعارض، الواعیة

وقف مطروحا من خلال هذا بقدر ما یبدو الم«عني المعارضة المواجهة الصریحة نفسي لا ت

الأول یتعلق بوجه التشابه بین التجربة الشعوریة : المنظور النفسي للشاعر من خلال موقفین

، والثاني یتعلق بذلك الإحساس الكامن في وجدان الشاعر. ..التي عاشها الشاعر المتأخر

)3(»شجعه في تملكه لهذا التراث الذي ینتزع منه ما یشاء دون خوف أو وجل
.  

وفقا لرؤیة  –وتتم تلك العملیة ، فالمعارضة قراءة خاصة یقوم بها المبدع للنص الغائب

ففي القانون  ،والحوار، الامتصاصو  ،من خلال قوانین ثلاثة هي الاجترار -محمد بنیس 

 وهو إعادة له إعادة محاكاة وتصویر، الغائب الأول یكون النّص الحاضر استمراراً للنص

وفي قانون ، هنا في أن یقدّم إلینا النص الغائب في أوزان شعریة ویتلخّص عمل المؤلف

                                       
 .48: ، صالمعارضات في الشعر الأندلسي: أیمان السید جمل - )1(
 .48: ، صالمرجع نفسه - )2(
: ، ص1988، القاهرة، دار الثقافة للنشرو التوزیع، 1ط، المعارضة الشعریة بین التقلید والابداع: عبد االله التطاوي - )3(

98.  
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وینطلق ، الامتصاص قبول للنص الغائب وتقدیس له وإعادة كتابته بطریقة لا تمسّ جوهره

ولا یعني هذا ، وهي أنّ هذا النص غیر قابل للنقد أو الحوار، المؤلف هنا من قناعة راسخة

أما قانون الحوار فهو ، ه وتحقیق سیرورته التاریخیةسوى مهادنة للنص الغائب والدفاع عن

، وإفراغه من بنیاته المثالیة، وتفجیر له، وتخریب لكلّ مفاهیمه المتخلّفة، نقد للنص الغائب

    .)1(»فهو أعلى درجات التناص وأرقاها، وهو لایقبل المهادنة

ص جدید قادر وهذا الأخیر هو الذي تبرز من خلاله مقدرة الشاعر وقدرته على بعث ن

فالشاعر الجدید ، على الحیاة والتفاعل مع غیره من النصوص السابقة علیه والتالیة له

لكنه ، یستحضر الشاعر القدیم نصا وتجربة عبر نصه داخلا معه في منافسة من نوع خاص

بل نجده یعید بناءه مضیفا للنص القدیم ، عند حدود بنیة النص السابق -غالبا -لا یتوقف 

   .دیدةحیاة ج

، المعارضة لقاء شعري بین شاعرین لم یجمعهما المكان ولا الزمان وخلاصة الأمر أنّ 

ولكن جمعتهما حالة شعوریة واحدة منتجة لنص یتولد عنه حالة أخرى تجمع بین الجدة 

  .والتشابه

خاصة معارضات  -حیث نالت ، فموضع خلاف بین الباحثین، أما فنیة المعارضة

یكفي أن نشیر في هذا الإطار إلى معارضات ، قدیما وحدیثا الهجوم قسطا وافر من -شوقي

وآخرین  )طه حسین(وما نالته من هجوم من قبل نقاد معاصرین له مثل  )شوقيأحمد (

   .)أدونیس وكمال أبي دیب ومحمد بنیس(حداثیین من مثل 

شوقي التي یعارض بها أبا تمام  في معرض حدیثه عن بائیة )طه حسین(یقول 

یقصد بقصیدة شوقي عند سماعه لها أول (حظت أنت ولاحظت أنا أن إعجابنا الأول لا«

                                       
 1999، سوریا، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، قراءات في الشعر العربي الحدیث المعاصر: خلیل الموسي - )1(

 ).نسخة ألكترونیة(
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وأن الذوق العام وذوقنا الخاص تناقضا غیر قلیل هذه ، لم یكن إلا ظاهرة اجتماعیة) مرة

ذلك لأننا كنا أثناء هذه القراءة الثانیة قد تخلصنا من فوز الترك وتخلصنا من الجماعة ، المرة

فیه  –كما تعلم –بنا ولم نحكّم إلا ذوقنا الشخصي وذوقنا الشخصي معقد  التي كانت تحیط

وفیه أثر الثقافة مركبة مختلفة ، أثر الأدب العربي القدیم وفیه أثر الأدب الغربي الحدیث

وأذكر ، فلیس غریبا أن یكون حكمه في الشعر مخالفا لحكم الجماعات المختلطة، العناصر

فضحكنا وأغرقنا ، یومئذ بإخضاع هذه القضیة لهذا الذوق المعقدوتذكر أنت أیضا أننا لهونا 

في الضحك والسخریة من هذه الصور العتیقة البالیة تتُخذ لتصویر الحیاة الجدیدة 

  .)1(»الحاضرة

 )شوقي أحمد( دراساتهم عن شعر فمبثوثة في )أدونیس وأبي دیب وبنیس(ا أراء أمّ 

مجرد مستهلك في مقابل  -في رأي بنیس -ه في معارضات -أي شوقي  -فهو ، ومعارضاته

 -الشعر –فهو .وهو ما یؤطر مفهوم الشعر ویحدد دلائله«) أبي تمام(منتج ومعید للإنتاج 

وهو عند الثاني إلهام وانقیاد ، أي كتابة، عند أبي تمام معاناة ونسكیّة وإعادة إنتاج

  .)2(»أي خطابة وكلام.واستهلاك

مفتقرا إلى ، النص یقف مفككا«أن  )شوقي(سته لسینیة في معرض درا )أبو دیب(ویرى 

من الداخل ، رؤیا طاغیة أو انفعال طاغ یفیض منها ویشكل حركة انتشاره على الذات والعالم

كان نص البحتري على خلاف ، )في المقابل...(ومن الحاضر إلى الماضي، إلى الخارج

لیقدم في إیوان كسرى ، التماسكفقد بدأ بحركة انهیار تنشب في وسطها إرادة ، نص شوقي

یتألف من إطار خارجي متهافت ولب صلب ینبض بالحیاة ، وجودا رمزیا، معادلا موضوعیا

  .)3(»ویتجاوز فاعلیة الزمن المدمرة

                                       
  .34: ، ص1974القاهرة ، المطابع الأمیریة، حافظ وشوقي: طه حسین -)1(
 .م1982، العدد الأول ،فصول المجلد الثالث، "القراءة والوعي "النص الغائب في شعر شوقي : محمد بنیس - )2(
 .م1982العدد الأول ، فصول المجلد الثالث - دراسة في بنیة النص الإحیائي"شوقي والذاكرة الشعریة : كمال أبو دیب - )3(
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النقود السابقة لا ترتبط بالمعارضات فقط فهي ذاتها عیوب القصیدة  والواقع أنّ 

شعریة القدیمة لفظا ومعنى أكبر عائق لها حیث مثلت عودتها للنصوص ال، الإحیائیة عموما

ضد تطورها لمواكبة العصر وهو الأمر الذي عجل بنهایتها مع ظهور مدرستي الدیوان 

كما أن المعارضات شأنها شأن غیرها من الأشكال ، )أبولو والمهجر(والرومانسیة بجناحیها

لذلك ، شكلا ومضموناالشعریة التي كتب فیها الإحیائیون تعبر عن رؤیتهم الخاصة للشعر 

أو ما یطلق علیه ، لا یجب الحكم على المعارضة إلا في إطار الظرف التاریخي لها

السیاق الأیدیولوجي الذي تتشكل من مجموعة الخطابات التى تنتمي إلى العصر  )تودروف(

والسیاق الأدبي ویقصد به المأثور الأدبي الذي یتوازى مع ذاكرة الكتاب ، الذي تنتمى إلیه

   .)1(والقراء

ا القول بأن شوقي مجرد مجتر ومستهلك لنصوص قدیمة فهو رأي یحتاج لمراجعة أمّ 

، خاصة أن دراسة قامت على المقارنة الأسلوبیة أنصفت معارضات شوقي، وتمحیص

خصائص الأسلوب في ( المعنونة ب) محمد الهادي الطرابلسي(ونقصد بذلك دراسة 

لیست المعارضة في حد ذاتها نسخة مسحوبة على «وفي هذا الإطار یقول ، )الشوقیات

عند شوقي ولیست هي ترجمة لنص من لغته الكلاسیكیة إلى لغة الشاعر ، صورة فنیة أصلیة

ویتبنى بعض ، یبني على أصل لكن لا یتقید به، إنما المعارضة عنده مشهد تكمیلي. الحدیثة

قراءة جدیدة "المعارضة عند شوقي فیصح لنا أن نعتبر .ما فیه دون أن یقصر في مزید إثرائه

  .)2(»للتراث

حیث سلطة النص الغائب وهو غالبا ، فمهمة المعارضة في غایة الصعوبة والدقة معا

ولا تظهر شخصیة الشاعر ، من مشهور النصوص تظل تمارس تأثیرها في النص المعارض

                                       
، القاهرة، لونجمان، الشركة المصریة العالمیة للنشر، قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: محمد عبد المطلب - )1(

 .152: ، صم1995
 262: ، صم1996، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، خصائص الأسلوب في الشوقیات: محمد الهادي الطرابلسي - )2(

 )ترونیةنسخة إلك(
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ومن ثم یقف  ،كل مكوناتهماالمتمیزة إلا بابتعاده واقترابه المتوازن بین تجربتین سابقة وتالیة ب

وقلیلا ما یدخل مع النص ، النص المعارض بین الاجترار والامتصاص في معظم الأحیان

، وتخریب لكلّ مفاهیمه المتخلّفة، المعارض في علاقة حوار قائمة على نقد للنص الغائب

نیة الإیقاعیة وطبیعة المعارضة القائمة على تكرار الب.وإفراغه من بنیاته المثالیة، وتفجیر له

  .والتوقف عن حدود التشابه المضموني في التجربة، للنص

 أقسام المعارضة الشعریة .2

 :تنقسم المعارضة الشعریة إلى قسمین هما

  ):الكاملة(المعارضة الصریحة  .أ

الجوهر، سواء أكان هذا الجوهر مماثلا و  تكون المعارضة هنا كاملة من ناحیة الإیقاعو 

  . أم لأجزاء منها لكل أغراض القصیدة

  ):غیر كاملة(المعارضة الضمنیة . ب

 المتأخرة في عناصر الشكل الخارجي،و  في هذا النوع تتفق القصیدتان المتقدمةو 

 إذا اختلفتا في الموضوع العام فلا بد أن تتفقا في الوزنو  تختلفان في الموضوع العام،و 

 .)1(القافیةو 

  آلیاتهاو  الموازنة الشعریة :ثانیا

  :هوم الموازنة الشعریةمف .1

  :لغة -أ

: "وزن": »لسان العرب« بعدة معان في المعاجم العر بیة، ففي) موازنة(وردت لفظة 

هذا إذا كان على زنته أو كان محاذیه و  وزانا،و  وازنت بین الشیئین موازنةو  (...)الخفة و  الثقل

                                       
 .40 - 39: ، صالمعارضات في الشعر الأندلسي: إیمان السید أحمد الجمل: ینظر - )1(
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أي اتّزنا بمعنى : اتوازن«و .)1(»(...)قابله و  عادله: وازنهو  العدل،: المیزانو  (...)

أَقِیمُوا الوَزْنَ و  {:المعادلة في القرآن الكریمو  و قد وردت الموازنة بمعنى المقابلة....تساویا

  .)2(»)29الرحمن(}لاَ تُخْسِرُوا المِیزَانَ و  بِالقِسْطِ 

قد حملل عدة معان ) الموازنة(یتضح لنا مما ورد في التعاریف اللغویة أن مصطلح 

  .المقابلةو  المحاذاة، المعادلة المساواة أو: هي

  :اصطلاحا -ب

نقد مركب لنصیین أدبیین أو « :)الموازنة(في تعریف ) محمد التوینجي(یقول 

تبنى الموازنة و  لموضوعین بینهما شبه قریب أو بعید عن طریق التأثیر أو من غیر التأثیر،

الأفكار الثانیة التي و  استعراض الفكرة الأساسة التي هي المحور،و  على قراءة أدبیة لنصین

بالتالي دراسة كل نص على حدة دراسة أدبیة شعوریة، مبنیة على و  هي هیكل الموضوع،

ینبع هذا الاستعراض الفني و  بواعث الإنتاج لدى كل أدیب،و  عناصر الأدب،و  قواعد النقد

ین لا بأس أن یكون أحد النصو  شكله،و  عناصره،و  فكرة الموضوع: للموازنة بینهما من حیث

، أي أن )3(»أن یكون لشاعر واحدو  الآخر نثرا، كما لا مانع أن یختلف النصان زمانیاو  شعرا

یحملان موضوعا مشتركا و  النثر،و  الموازنة یمكن أن تقام بین نصیین شعریین أو بین الشعر

فیتناول الناقد بالدراسة بینهما، سواء أكان لشخص واحد أو اثنین، أو یكون مختلفین زمانیا، 

  .و أسباب انتاجهماو  عناصره الأدبیةو  فكار النصینأ

باب « أنها دخلت) الموازنة(كثیرا عن هذا الرأي؛ فیقول عن ) أحمد الشایب( لم یبتعدو 

رجاله، و  عصورهو  فنونهو  المقابلة بین عناصر الأدب،و  تاریخا للفرق بینو  الدراسة الأدبیة نقدا

                                       
 .2883 - 2882: ، صلسان العرب: ابن منظور - )1(
، مقالة في مجلة الفتح، هـ370، نظریات تحلیلیة في كتاب الموازنة بین أبي تمام والبحتري للآمدي: عدویة فیاض - )2(

 .274: ، ص2005، مفتوحةالكلیة التربویة ال، 23ع
 .834 -833: ، صالمعجم المفصل في الأدب: محمد التویجني - )3(
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من ، زنة قد ظهرت منذ العصر الجاهليیضیف أن المواو  .)1(»قصد الایضاح أو الترجیح

) النابغة الذبیاني( أحكماو  في وصف الفرس،) علقمة(و )امرئ القیس(خلال المفاضلة بین 

كلام العرب، و  بین شعراء عكاظ، أما في العصر الإسلامي فكانت الموازنة بین القرآن الكریم

 الغزلیینو  نة بین الفحولفي حین اتسم النقد في العصر الأموي بالغنى، فقد زخر بالممواز 

الأدباء، كما أنها سادت العصر العباسي فكان و  السیاسیین من الشعراء، أو بین الخطباءو 

ممن ) بن سلام الجمحي(یعد و  ).مروان بن أبي حفصة(و )بشار بن برد( منها ما دار بین

لذي قام ا »طبقات فحول الشعراء« من الفن، من خلال كتابهكان سباقا إلى مثل هذا النوع 

   .)2(جودتهو  على الموازنة الفنیة بین الشعراء، من حیث كثرة الشعر

  :شروطهاو  آلیات الموازنة الشعریة. 2

 في كتابه، الشروط التي یجب توافرها لعقد الموازنة بین الكتاب) أحمد الشایب( أوضح

  :هي )3(الشعراء في أربعة نقاطو  الخطباءو 

الأدیب، و  بین العالم: ملیة الموازنة، سواء أكانتتوافر میزة مشتركة كافیة لعقد ع  -

 مختلف الشعوبو  الانحطاط، بین أنواع الثقافاتو  الاقتصادي، بین عصور الرقيو  السیاسي

  .الحضاراتو  بین الآدابو  البیئات،و 

اتحاد الموضوع بین الطرفین، ما یسهل عقد الموازنة سواء أكان بین العلماء أو  -

 )الفرزدقو  جریر( الشعراء أو الخطباء أو الروائیین، مثلما كان بینالفنانین أو الكتاب أو 

  .غیرهمو  ،)الفرابيو  ابن سینا( بینو 

                                       
 .380: ، ص1994، 1ط، القاهرة، مكتبة النهضة العربیة، أصول النقد الأدبي: أحمد الشایب - )1(
 .381 -380: ، صأصول النقد الأدبي: أحمد الشایب: ینظر - )2(
 .290: ، صالمرجع نفسه - )3(
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 كما یمكن أن تكون الوحدة بین باب من أبواب الفن، كأن توازن بین الغزل الجاهلي -

بن سلام و  ابن قتیبة(في نقد الشعر، أو بین ) بن رشیقو  قدامة(الإسلامي، أو بین و 

  ...الشعراء في نظام طبقات) الجمحي

 .أدبو  أفكارو  خیالو  نصل أخیرا إلى عناصر الأدب من عاطفةو  

 لعقد موازنة صحیحة بین الأدباء )أحمد الشایب( مجمل الشروط التي أوردهاهذه 

  .لا بد على الناقد من اتباعها لتحقیق ذلكو  الشعراء،و 

  المدحة: ثالثا

  تعرف فن المدح .1

   :لغة. أ

هو حسن الثناء و  نقیض الهجاء«هو  )المدح(أن  )لابن منظور(ان العرب جاء في لس 

ن المدح إالصحیح و  مدحا ومدحة هذا قول بعضهمو  یمدحهو  مدحهو  یقال مدحته مدحة واحدة

  : قال أبو ذئیب، الأمادیحو  هو المدیحو  الجمع مدحو  المدحة الاسمو  المصدر

  الأمادیحُ ، اكن یا لیلىأحیا أب        لُوْ كَان مدحُة حي منشرا أحداً 

من و  رجل مادحو  ال أمدوحةو  المدائح جمع المدیح من الشعر الذي مدح به كالمدحةو 

  .)1(»ممدوحو  مدیحو  قوم مدح

           : )لزمخشري( جاء في أساس البلاغة لو 

                                       
 .2/452، د، مادة م، لسان العرب -منظورابن  - )1(
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هو و  العرب تتمدح بالسخاءو  یمدح بكل لسان، ممتدح وممدحو  امتدحهو  مدحه: مدح«

 ممدحةو  مدحو  مدحةو  مدائحو  مدیحو  عندي مدح حسنو  ي یطلب مدحهمیتمدح إلى الناس ا

  .)1(»امادیحو  امدوحةو 

وصفات رفیعة یتصف ، وصف الممدوح بأخلاق حمیدة« بأنه )الزمخشري(قد عرفه و 

  .)2(»فهذا یصح من الخالق جل شأنه، فیمدح علیها ،بها

هذا یصح و  داوصف الممدوح بأخلاق یمدح علیها ویكون نعتا حمی« طرففي المستو 

 نن نم نزُّ: قال تعالى، )سلمو  صلى االله علیه( من المولى في حق نبیه محمد

  .)3(»]4: القلم[َّنىني

قد تطلق المدحة و  ،الإشادة بمناقب الممدوحو ، إذا المدح هو التغني بالخصال الحمیدة

من هذا و ، على ذلك الشعر الذي یرصد صاحبه جمیل صفات الممدوح إلى حسن الثناء علیه

هو ذلك الفن الشعري الذي یتخذ موضوعه : طق فالمراد بالمدح النبوي أو المدحة النبویةالمن

  .سلمو  الثناء على شخصیة النبي صلى االله علیه

  :اصطلاحا. ب

إظهار للتقدیر العظیم الذي یكنه و  ووصف للشمائل الكریمة، هو تعداد لجمیل المزایا

  .)4(الشاعر لمن توافرت فیهم تلك المزایا

                                       
: ، ص)ت.د(، بیروت، طبع دار المعرفة، أساس البلاغة تحقیق عبد الرحیم محمود: )محمود بن عمر(الزمخشري  - )1(

324 .  
  .585: ، صالمصدر نفسه - )2(
، بیروت، یةالعلم الكتاب دار، 1ط، مستظرف فن كل في المستطرف، الإبشیهي أحمد ابن محمد الدین شهاب - )3(

 .1/341، م 2001 -ه 1422،لبنان
 .245: ، ص1984، بیروت، طبع دار العلم للملایین، 2ط، المعجم الأدبي: جبور عبد النور - )4(
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أن القصیدة « : دح من الأغراض الشعریة الأساسیة التي تناولتها القصیدة العربیةالمو 

ثم یتفرغ من كل صنف ، اللهوو  الحكمةو  الهجاءو  المدح: هيو  العربیة تناولت أغراضا أربعة

یكون من و  اللطف في المسالةو  الشكرو  الافتخارو  منها فروع له فیكون من المدح المراثي

 وما شاكل ذلك من نوعه المواعظو  التزهیدو  یكون من الحكمة الأمثالو  العتبو  الهجاء الذم

لى حد تعبیر ، ع)1(»قاربهو  ما شابه ذلكو  المجونو  صفة الخمرو  یكون من اللهو الطردو 

  .)قدامة بن جعفر(

یقصر القول في أغراض الشعر ) محمد غنیمي هلال(أن الناقد العربي الحدیث  إلاّ 

  .الهجاءو  المدح: هماو  من الأجناس الأدبیةالعربي القدیم على جنسین 

  فن المدیح والمدیح النبوي. 2

الشعر الذي  هإن الناظر في الكتب التي عنیت بالمدیح النبوي یمكّن له القول بأن

صفاته الخلقیة والخلقیة وإظهار الشوق   بتعداد  سلمو  علیه ینصب على مدح النبي صلى االله

سلم مع ذكر و  ترتبط بحیاة الرسول صلى االله علیه  مقدسة التيلرؤیته وزیارة قبره والأماكن ال

والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة علیه تقدیرا  أحداثها،و  مراحل سیرتهو  معجزاته

   .وتعظیما

الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر الدیني تقصیره في أداء واجباته  قد یبرزو 

مستعطفا إیاه طالبا منه التوبة  ،مناجیا االله بصدق وخوف، هویذكر ذنوبالدینیة والدنیویة، 

وینتقل بعد ذلك إلى الرسول صلى االله علیه وسلم طامعا في وساطته وشفاعته یوم  .والمغفرة

وغالبا ما یتداخل المدیح النبوي مع قصائد التصوف وقصائد المولد النبوي التي ، القیامة

                                  .تسمى بالمولدیات

                                       
 .81: ، صم1938، طبعة القاهرة، نقد النثر: قدامة بن جعفر - )1(
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هو من أشهر الباحثین في هذا المجال، المدائح و  ،)زكي مبارك(الدكتور قد عرف و 

من فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فهي لون من التعبیر عن «: بأنها فن النبویة

عن قلوب مفعمة بالصدق  العواطف الدینیة، وباب من الأدب الرفیع؛ لأنها لا تصدر إلاّ 

  .)1(»والإخلاص

لــون شــعري جدیــد صــادر مــن العواطــف النابغــة مــن قلــوب « :بأنــه )غــازي شــیب(فــه ویعر 

  .)2(»السلامو  تین للنبي علیه الصلاةإخلاص مو  مفعمة بحب صادق

 بأنه ذلك الشعر الذي ینصب على مدح النبي صلى االله علیه )جمیل حمداوي( یرىو 

الأماكن المقدسة التي و  رة قبرهزیاو  إظهار الشوق لرؤیتهو  الخلقیةو  سلم بتعداد صفاته الخلقیةو 

 نظم سیرته شعراو  المعنویةو  مع ذكر معجزاته المادیة،سلم و  ترتبط بحیاته صلى االله علیه

  .)3(تعظیماو  الصلاة علیه تقدیراو  صفاته المثلىو  الإشادة بغزواتهو 

ومن هذین المفهومین نستنتج أن المدیح النبوي فن من الفنون الأدبیة له قالب شعري 

یشید بكل ما یتعلق به مادیا و  سلمو  من قلوب مؤمنة ینظم اتجاه النبي صلى االله علیه نابع

  .كان أم معنویا

هذا المدح النبوي الخالص لا یشبه ذلك المدح الذي كان یسمى  ومن المعهود أنّ 

بالمدح التكسبي أو مدح التملق الموجه إلى السلاطین والأمراء والوزراء، وإنما هذا المدح 

سلم ویتسم بالصدق والمحبة والوفاء و  فضل خلق ألا وهو محمد صلى االله علیهخاص بأ

   .والإخلاص والتضحیة والانغماس في التجربة العرفانیة والعشق الروحاني اللدني

                                       
: ص ،1935، یدا بیروتص ،بة العصریةمنشورات المكت، 1ط ،المدائح النبویة في الأدب العربي: زكي مبارك :ینظر - )1(

17. 
 .342: ، صمستظرف فن كل في المستطرف، الإبشیهي أحمد ابن محمد الدین شهاب - )2(
، م2007، بیروت ،یدا، صالعصریة المكتبة منشوارت ،1ط ،العربي الأدب في النبوي شعراء المدیح: حمداوي جمیل - )3(

 .01: ص
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  ظهور المدیح النبوي. 3

 مبكرا مع مولد الرسول صلى االله علیه في زمن ظهر المدیح النبوي في المشرق العربي

د ذلك مع انطلاق الدعوة الإسلامیة وشعر الفتوحات الإسلامیة إلى أن ارتبط سلم، وأذیع بعو 

ولكن هذا المدیح النبوي لم ینتعش . )الشریف الرضي(و )ابن الفارض(بالشعر الصوفي مع 

، الذین ظهروا ابتداء من نهایة العصر ویزدهر ویترك بصماته إلا مع الشعراء المتأخرین

، صاحب في القرن السابع الهجري ،)البوصیري شرف الدین( الشاعرفي مقدمتهم و  العباسي،

  .ه كثیر من الشعراء الذین جاؤوا بعدهالذي عارضو  الهمزیة المشهورتین في هذا الفن،و  البردة

وهناك اختلاف بین الباحثین حول نشأة المدیح النبوي، فهناك من یقول بأنه إبداع 

نبویة والفتوحات الإسلامیة مع حسان بن شعري قدیم ظهر في المشرق العربي مع الدعوة ال

  .ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهیر وعبد االله بن رواحة

وهناك من یذهب إلى أن هذا المدیح فن مستحدث لم یظهر إلا في القرن السابع 

)1()ابن دقیق العید(و )البوصیري(الهجري مع 
.  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
، م1982، الدار البیضاء، مطبعة النجاح الجدیدة، 2ط، ن خلال ظواهره وقضایاهالأدب المغربي م: عباس الجراري - )1(

   .141: ص
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  یل فیهامرجعیات المدحة النبویة وأقدم ما ق: المبحث الثاني

  مرجعیات المدیح النبوي. أوّلا

أن نستقرىء المرجعیات التناصیة المباشرة وغیر المباشرة التي شكلت  - بدایة– لابد

رؤیة شعراء هذا الفن وخاصة في القدیم والحدیث، ولا بد من تحدید المتناص أو المصادر 

فتبیان المعرفة . م النبویةالشعریة القدیمة والحدیثة التي اعتمد علیها الشعراء في نظم قصائده

الخلفیة ضروریة لفهم النص الشعري قصد خلق انسجامه واتساقه، لأنه بمثابة آلیة إستراتیجیة 

  .في تحلیل النص الأدبي وتفكیكه

ویتضح بعد القراءة التي قام بها المختصون في قصائد ودواوین المدیح النبوي عبر 

دته الإبداعیة ورؤیته الإسلامیة من القرآن الكریم تعاقبه التاریخي والفني أنه كان یستوحي ما

كما أن هناك مصدرا مهما في نسج قصائد المدیح النبوي . أولا فالسنة النبویة الشریفة ثانیا

سلم تفصیلا كبیرا كما و  یتمثل في كتب التفسیر التي فصلت حیاة الرسول صلى االله علیه

مثیل، بل عن كتب السیرة التي تتمثل في یظهر ذلك جلیا في تفسیر ابن كثیر على سبیل الت

سلم سواء و  مجموعة من الوثائق والمصنفات التي كتبت حول سیرة الرسول صلى االله علیه

لابن هشام، وسیرة ابن " السیرة النبویة" :أكانت قدیمة أم حدیثة وأذكر على سبیل المثال

السیرة "لحسن الندوي، ولأبي ا"السیرة النبویة"لصفي الرحمن، و" الرحیق المختوم"اسحق و

الشفا "لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي، و" الوفاء بأحوال المصطفى"لابن حبان، و" النبویة

" فقه السیرة"لسعید البوطي، و" فقه السیرة"للقاضي عیاض، و" بتعریف حقوق المصطفى

" رة النبویةالمنهج الحركي للسی"لمحمد متولي الشعراوي، و" السیرة النبویة"لمحمد الغزالي، و

نور "للدكتور مصطفى السباعي، و" دروس وعبر: السیرة النبویة"لمنیر محمد الغضبان، و

للدكتور إبراهیم " قراءة لجوانب الحذر والحمایة :في السیرة النبویة"للخضري بك، و" الیقین

  ...لمحمد هارون" ملخص السیرة النبویة"علي محمد أحمد، و
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ظهور الإسلام فإنه أمكن  شعر المدحة النبویة ظهر معإذا أخذنا بقول المؤرخین بأن 

إبان ولادة محمد  )عبد المطلب(أول ما ظهر من شعر المدیح النبوي ما قاله لنا القول بأن 

صلى االله علیه وسلم، إذ شبه ولادته بالنور والإشراق الوهاج الذي أنار الكون سعادة وحبورا، 

  :)1()عبد المطلب(یقول 

ـــــ ـــــهـــــا طلِ بْ قَ  نْ مِ ـــــ تَ بْ ـــــي الظِّ ـــــيف   لال وف

ــــــــــــــــمّ  ــــــــــــــــهَ  ث ــــــــــــــــبِ  تَ بطْ ــــــــــــــــلا بَ  لادَ ال   رٌ شَ

ـــــــــــ كـــــــــــبُ رْ تَ  ةٌ فَـــــــــــطْ ل نُ بـــــــــــ   وقـــــــــــد ینَ فِ السَّ

ــــــــــــنْ تَ  ــــــــــــإِ  بٍ الِ صَــــــــــــ مــــــــــــنْ  لُ قُ   محِــــــــــــى رَ لَ

  نْ مِــــــــ نُ یمِ هَــــــــالمُ  كَ تــُــــــیْ ى بَ وَ تــَــــــى احْ حتــّــــــ

ــــــــــــــــــلَ  وأنـــــــــــــــــتَ    تِ قَ رَ أشْــــــــــــــــــ تَ دْ لِـــــــــــــــــا وُ مَّ

ــــــــــنحنُ  ــــــــــ ف ــــــــــك الضِّ ــــــــــي ذل ــــــــــي یاءِ ف   وف
  

 قُ رَ الـــــــــــــوَ  حیـــــــــــــث یخصـــــــــــــفُ  ودعٍ ســـــــــــــتَ مُ   

ــــــــــــــــــــــــــتَ  ــــــــــــــــــــــــــقُ  عَ ولاَ  ةٌ غَ ضْــــــــــــــــــــــــــلا مُ و  أن   ل

  قُ رَ الغَــــــــــــــــــــــ هُ لــُــــــــــــــــــــهْ ا وأَ نســــــــــــــــــــــرً  جـــــــــــــــــــــمَ ألْ 

  قــــــــــــــــــى طبــــــــــــــــــقُ الم بَ ى عَــــــــــــــــــإذا مضَــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــخَ  ـــــــــــــــــلْ عَ  فِ دَ نْ ـــــــــــــــــتَ حْ تَ  اءَ یَ   قُ طْـــــــــــــــــا النّ هَ

ـــــــــــــــــبِ  تْ اءَ وضَـــــــــــــــــ رضُ الأَ  ـــــــــــــــــالأُ  كَ ورِ نُ   قُ فُ

ـــــــــــــــــورِ  ـــــــــــــــــالرَّ  لُ بُ وسُـــــــــــــــــ الن   قُ رِ تـَــــــــــــــــخْ نَ  ادِ شَ
  

   :)2(التي قال فیها )الأعشى(من أقدم ما مدح به علیه السلام قصیدة و 

  ألَـــــــــمْ تَغْـــــــــتمضْ عینـــــــــاكَ لَیْلـــــــــةً أَرْمـــــــــداً 

  مـــــــاَ نَّ اء وإِ سِـــــــالنَّ  قِ شْــــــن عِ اكَ مِـــــــا ذَ ومَــــــ

  هُ رُ كْـــــــــــوذِ  نَ وْ رَ  تــَـــــــــا لاَ ى مَـــــــــــرَ یَـــــــــــ يٌّ بِـــــــــــنَ 

  لُ ائـِــــــــــونَ  بّ غِـــــــــــا تَ ات مَـــــــــــقَ دَ صَـــــــــــ هُ لـَــــــــــ
 

  

ـــــــــــ ادَ مـــــــــــا عَـــــــــــ كَ ادَ وعَـــــــــــ     یمُ المُســـــــــــهدالِ السَّ

  تناســــــــــــیتُ قبــــــــــــل الیــــــــــــوم خلــــــــــــةٌ مهــــــــــــدداً 

  وانجـــــــــــداً  دِ لاَ ي فـــــــــــي الـــــــــــبِ رِ مْـــــــــــعَ لَ  ارَ غَـــــــــــأَ 

ـــــــــــیس عَ  ـــــــــــوم مانعـــــــــــه غـــــــــــداً طَـــــــــــول   اء الی
  

  

  : )1(عمه في قوله )أبي طالب(كذلك ما نسب إلى 

                                       
دار الكتب ، كتاب ألف باء في أنواع الآداب وفنون المحاضرات واللغة: ابن الشیخ، أبي الحجاج یوسف البلوي المالقي - )1(

 .2/395، 2009، )ت.د(، لبنان، بیروت، العلمیة
، لبنان بیروت العلمیة الكتب دار، 2ط، الدین ناصر محمد مهدي له وقدم شرحه، الدیوان"قیس بن میمون": الأعشى - )2(

 .49: ، صم 1993
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  آي مؤمَــــــــل اسِ لــــــــه فــــــــي النَّــــــــثْ مِ  نْ مَــــــــفَ 

  شٍ یــــــــــر طَــــــــــائِ غَ  مٌ الِ حَــــــــــ یدٌ شِــــــــــرَ  یمٌ لِـــــــــحَ 
  

ـــــــــــــالحُ  هُ اسَـــــــــــــإذا قَ    ـــــــــــــد التفَاضُـــــــــــــل كّ   ام عنْ

ــــــــــــــیُــــــــــــــوَالِ    لِ غَافِــــــــــــــبِ  هُ نْــــــــــــــیس عَ ي إلهــــــــــــــا لَ
  

ا نبویا لأن الأعشى لم یكن صادق النیة في مدح النبي علیه لكن هذا لا یعد مدیح

  .دلیل ذلك أنه انصرف عن ذلك حین صرفته قریشو  السلام

أهلته لینال  أمانته كانت قدو  صدقهو  مكارمهو  سلمو  شمائل النبي صلى االله علیه كما أن

أخلاقه وب ذلك لإعجاب الناس بهو  لیس لأنه نبيو  الثناء بهذه الصفات الخلقیةو  المدح

  .الكریمة

  أقدم ما قیل في المدحة النوبیة: ثانیا

 : المدحة النبویة في صدر الإسلام. 1

 التجدید في أنماط السلوك الإنساني عند العربو  التحولو  اتسم هذا العصر بالتغیر

  .الإسلامظلام الوثنیة إلى نور  ذلك أن أبناء هذا الجیل قد تحولوا عقائدیا منو 

النبوي بكل أشكاله مواكبا لهذا التحول والتجدید فانثر غالبا ما  لم یكن شعر المدیحو 

یكون أكثر طواعیة في استقبال مثل هذه الدعوات الجدیدة وهذا أقدر على تصویر مراحل 

المجادلات كثیرا و  فالمحاورات ،)2(بینما الشعر یحتاج إلى الرویة والتاني في نظمه، الانتقال

، العاطفة وهذا ما یجعل النثر أطوع من الشعر في التعبیرما یضفى علیها طابع العقل على 

مدى غلبة و ، سلمو  وهذا ما یفسر لنا قلة الشعر الخاص بشخصیة الرسول صلى االله علیه

وعدم قدرة بعضها على التخلص من الشكل ، أسلوب التقریر على أغلب صوره الفنیة

  .التقلیدي

                                                                                                                        
، م1996، ه1417، لبنان، بیروت، العلمیة الكتب دار، 2ط، النبویة المدائح في النبهانیة المجموعة: النبهاني یوسف - )1(

1/53. 
: ، صم1996، مصر، المكتبة الأزهریة للتراث ،)ط.د( ،الرابع الهجري في في نهایة القرنالأدب الصو : بحص علي - )2(

123. 
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 وقت كاف للتفاعل مع الواقع خصائصه یحتاج إلىو  عناصرهو  فالشعر بكل مقوماته

طرأ ت على المدیح النبوي ملامح جدیدة أضافت إلى المدح بصفة  ولقد الدعوات الجدیدةو 

لعل من أهمها أن شخصیة النبي صلى االله علیه وسلم ، فنیة وأسلوبیةو  عامة قیما موضوعیة

وكذلك فإن كون ، مثالیة في التاریخ الإنساني لاشتماله على خصائص فریدة في التناولو  تبد

حینذاك یتوفر عنصر و  عامل النبوة كان عاملا حاسما في جمع الشعراء المنصفین من حوله

فبالرغم من أن القصائد ، ومن هنا تغیرت نظرة الممدوح .الصدق الفني في تجربة الشاعر

د فق، لم تخل من الصفات النبیلة التقلیدیة العامة التي قیلت في حیاة الرسول صلى االله علیه

إلا أن هذه الصفات التقلیدیة لا تدل ، الخ...،أمینو  ،وصف الرسول صلى االله علیه بأنه كریم

إنما تشع هذه الصفات و  ،الأثرةو  الظلمو  بذات المعاني الجاهلیة القدیمة المفعمة بعشق الدماء

فشجاعته لیست ، معاني جدیدة عندما أضیفت إلى شخصیة الرسول صلى االله علیه وسلم

فالرسول الكریم ، سخاؤه لیس هو سخاء حاتم الطائيو  ،عمر بنو كلثوم مثلا شجاعة هي

 تقوم على المنوال هذه الصفة لاو  صلى االله علیه وسلم یتمیز مثلا بالشفاعة في الآخرة

بهذا یمكن اعتبار قصائد المدیح هي القصائد التي قیلت في حیاة النبي و ، المادي فحسب

یل في غیرها من العصور وكل ما یدور حول الثناء علیه كذلك ما قو  صلى االله علیه وسلم

فإذا بالشاعر في المدائح النبویة یتجاوز الملامح التقلیدیة على   .صفاتهو  أعمالهو  في أخلاقه

التأثر لتتحول إلى صورة منضبطة ینبثق و  عدوانیة أو فوضى الغزوو  ما قد یشوبها من عنف

 فتتراءى ملامح جدیدة للبطولة، عر دائما إلى الدینینسبها الشاو  منها الحث الإسلامي الجدید

  .اعة مجسدة صورا جدیدة غیر مألوفةالشجو 

، "طلع البدر علینا"وتعود أشعار المدیح النبوي إلى بدایة الدعوة الإسلامیة مع قصیدة 

سلم كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد االله بن و  وقصائد شعراء الرسول صلى االله علیه

  : )1(بن زهیر صاحب اللامیة المشهورة رواحة وكعب

                                       
 .60: ، صم1997، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، علي فاعور، تحقیق وشرح، الدیوان: كعب بن زهیر - )1(
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  ولُ بُ كْ مَ  جْزَ یُ  مْ لَ  ،رهاإثْ  مٌ یّ تَ مُ     ،ولُ بُ تْ مَ  ومَ ي الیَ بِ لْ قَ فَ  ،ادُ عَ سُ  تْ انَ بَ 

لأن الرسول وقد استحقت هذه القصیدة المدحیة المباركة أن تسمى بالبردة النبویة؛ 

زهیر وتشجیعا للشعر  كسا صاحبها ببردة مطهرة تكریما لكعب بن سلمو  صلى االله علیه

  .الإسلامي الملتزم الذي ینافح عن الحق وینصر الإسلام وینشر الدین الرباني

  : )1(یقول أیضاو 

  مُهَنَّدٌ مِن سُیوفِ اللَهِ مَسلولُ     یُستَضاءُ بِهِ  سَیْفٌ إِنَّ الرَسولَ لَ 

فصورة النور الذي یستضاء به هي صورة غیر مألوفة من قبل لأنها  ههنا  تصور 

هذا البعد قلما و  یوضح لهم الطریق المستقیمو  خصیة العادل الحاسم الذي یتبین للناسش

  : )2(یقول كعب بن مالكو  یتوفر في شخصیة جاهلیة

  نَقيُ القَلْب مصطبراً عزوفاَ     رَئیسُهم النَبيُ وَكَانَ صَلْباً 

  حلمٌ لم یكن نزقاً خفیفَاً و     وعلًم مِ كْ ا حُ ذَ  رِ مْ الأَ  یدُ شِ رَ 

قد أضفى الرسول الكریم معاني خاصة للممدوح لم تتوفر لسابقیه فلم تبق من هنا ف

وإنما أصبحت ، النهبو  السلبو  الاستبسال في القتال من أجل التباهي أو لتفاخرو  الشجاعة

وإنما ، إظهار المقدرةو  لم یبق الكرم للتفاخرو  الاستشهاد في سبیل االلهو  من أجل رفع كلمة االله

هذا وقد انبرى شاعر  .التعبیر عن التضامن الاجتماعيو  في الدینأضحى لمساعدة الإخوة 

ویدافع عن الإسلام ، یرد هجمات المشركین )حسان بن ثابت(الرسول صلى االله علیه وسلم 

وقربه وكان ، وقد أثنى النبي علیه الصلاة والسلام على شعره، والرسول صلى االله علیه وسلم

                                       
 .67: صنفسه،  المصدر - )1(
 .3/09، المجموعة النبهانیة في المدائح النبویة: یوسف النبهاني - )2(



 لمدحة النبویةالنظري لنص ا التأسیس                                   :  الأوّلالفصل 

  
27 

 
  

: كان إذا سمع هجاؤه في المشركین قالو ، )1(»كاهجهم أو هاجهم وجبریل مع«: یقول له

  .)2(»لهذا أشد علیهم من وقع النبال«

وما اتصف ، كما وقد مدح الشاعر الرسول علیه الصلاة والسلام لما أتى به من مبادئ

  .به من خصال

  : )3(رضي االله عنه )حسان بن ثابت(قال 

  أَغَــــــــــــــــــــرُ علیــــــــــــــــــــه للنبــــــــــــــــــــوة خًــــــــــــــــــــاتمٌ 

  وشـــــــــــــق لـــــــــــــه مـــــــــــــن اســـــــــــــمه لیجلـــــــــــــهُ 
  

ــــــــــــــــوحُ ویشــــــــــــــــهدُ  مــــــــــــــــنَ      االله مشــــــــــــــــهود یل

  فــــــــــذوا العــــــــــرش محمــــــــــود وهــــــــــذاَ محمــــــــــدُ 
  

  :)4(أیضا قوله في مدح النبي علیه الصلاة والسلام )حسان(ا اشتهرت نسبته إلى ممّ 

  أجملُ منكَ لمْ تلد النساءُ و     أحسنُ منكَ لم تر قط عیْنيو 

  لقتَ كما تشاءُ قد خُ  كَ أنَّ كَ     بعی منْ كلّ  اً خلقتَ مبرئ

عینیته  سلمو  في مدح النبي الكریم صلى االله علیه )ان بن ثابتحس( ومن أهم قصائد

  : )5()عطارد بن حاجب(المشهورة في الرد على خطیب قریش 

  قَد بَیَّنوا سُنَّةً لِلناسِ تتَُّبَعُ       إِنَّ الذَوائِبَ مِن فِهرٍ وَإِخوَتَهُم

 ل صلى االله علیهولا ننسى همزیته المشهورة في تصویر بسالة المسلمین ومدح الرسو 

  : )1(سلموالإشادة بالمهاجرین والأنصار والتي مطلعهاو 

                                       
  .307: ، صم1995، دار النفائس بیروت، 1ط، التجرید الصریح لأحادیث الجامع الصحیح: زین الدین الزبیدي - )1(
  .308: ص، المرجع نفسه - )2(
 .54: ، صم1994، لبنان -بیروت، دار الكتب العلمیة، 2ط، عبدأ مهنا: شرح وتقدیم، الدیوان: حسان بن ثابت - )3(
 .21: ص المصدر نفسه، - )4(
 .152: صنفسه،  المصدر - )5(
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  ءلاَ ــــــــا خَ ــــــــــــهلُ زِ نْ مَ  اءَ رَ ذْ ـــــــــــــــــإلى عَ     واءالجَ ع فَ ابِ صَ ات الأَ عفت ذَ 

  : )2(یمدح النبي علیه الصلاة والسلام )عبد االله بن رواحة(قال 

 القمرَ و  البریةَ ضوءٌ الشمسَ  عمَّ     كماَ  دِ باالعَ  لّ كُ  لهُ ائِ ضَ فَ  تْ مّ عَ 

برسالته السمحة وخافوا  مكذبینال، واجه مقاومة شدیدة من المشركین بعث النبيلما ف

التي دعا الإسلام إلى تغییرها وإلى مساواة جمیع الخلق تحت ، ونمط معیشتهم، على مكانتهم

موا فیه جمیع ا طویلا استخدوخاضوا مع المسلمین صراع، فتصدوا له منذ البدایة، رایته

لما له ، وكان الشعر من أمضى أسلحتهم. إلى أن كتب االله للإسلام النصر المبین، لحتهمأس

  .من فاعلیة وتأثیر في مجتمعهم

وقد أظهر رسول االله صلّى االله علیه وسلّم من الصبر والمصابرة ومن الجلد والأخلاق 

ومنحه ، والذین لم یؤمنوا، ذین آمنوا برسالتهال، الكریمة ما جعله محط أنظار العرب جمیعا

فلم یختلف إثنان على تقدمته ، االله تعالى من مواهبه ما بهر نفوس القوم وأخذ بعقولهم

ولم یتح لشعراء ، مادحة مثنیة، واتجهت إلیه قرائح الشعراء، والإشادة بشخصه الكریم

مة دعوته من منطلق الخوف وكل ما فعلوه هو مهاج، المشركین الانتقاص من أخلاقه وقدره

  .والتعصب الأعمى لباطلهم الموروث، على الامتیازات والمكانة

فهو عندهم أكثر ، وكان فنهم الأول، وكان الشعر یحتل في نفوس العرب محلا عظیما

فكان لا بد من أن یكون له في ، إنه مستودع أفكارهم ومشاعرهم ومثلهم، من وسیلة إعلامیة

  .ة وجود وأثرشأن الدعوة الإسلامی

أداة للبناء لا للهدم وأراده منسجما مع المجتمع الجدید الذي  راد للشعر العربيالإسلام أف

وأراد ، وما یجانب الحق، فالإسلام استبعد من الشعر ما یثیر الضغائن والمفاسد ،یدعو إلیه

                                                                                                                        
 .17: ، صالدیوان: حسان بن ثابت - )1(
 .2/66، المجموعة النبهانیة في المدائح النبویة: یوسف النبهاني - )2(
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الشعراء وهذا ما یظهر من الآیة الكریمة التي هاجمت ، للشعراء أن یحترموا أنفسهم وفنهم

 سح سج خم خج حم حج جم جحُّ  :ویفسدون الذمم والعقول، الذین یزینون الباطل

  .]224: الشعراء[ َّ عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ

، تنتقص من الشعر الذي یحمل القیم الجاهلیة ویدعو إلیها، وهنالك أحادیث شریفة

  .)1(»خیر له من أن یمتلئ شعرا، لئن امتلاء جوف أحدكم قیحا«وهنالك حدیث هو 

تختلف من متتبع لهذا الشعر إلى آخر ولكن ، وتظل مسألة ضعف الشعر مسألة نسبیة

  .الصحیح مما وصلنا لا یؤید هذه النظرة إلى شعر عصر البعثة

وهي وجود شك في شعر هذا ، ومن هنا تأتي مسألة ثانیة لا بد من الإشارة إلیها

، المحدثون معركة نقدیة كبیرة لها خطرهاوجعل منه النقاد ، نبّه علیه النقاد القدامى، العصر

الذي أضاف الشعر الإسلامي إلى الشعر الجاهلي في الشك  )طه حسین(وخاصة الدكتور 

ولم تكن العواطف والمنافع الدینیة أقل من العواطف والمنافع السیاسیة أثرا « :فقال، بصحته

ره یقصد به إلى إثبات فكان هذا النحل في بعض أطوا« :وقال، )2(»في تكلف الشعر ونحله

إنما  -فیما نرجح -والغرض من هذا النحل« :وأضاف قائلا ،)3(»صحّة النبوة وصدق النبي

  .)4(»هو إرضاء حاجات العامة الذین یریدون المعجزة في كل شيء

عر المتعلق ومن الش، حام الشك قدیما وحدیثا حول كثیر من شعر زمن البعثة لماو 

حتى لا یخرج بنتائج ، في التعامل مع هذا الشعر أن یحذراحث الب وجب على بالنبي الكریم

ولا یأخذه ، فلا ینكر الشعر جملة، مبنیة على شواهد مشكوك بنسبتها إلى أصحابها وعصرها

تعصمه من أن ، واطمأنت إلیه نفسه مادة جیدة دالة، وله فیما وثقه الرواة، على عواهنه

  .ه كتب السیرة والتاریخیضل في هذا الكم الشعري الكبیر الذي حملت

                                       
 .4/1769: وصحیح مسلم، 7/109: البخاري صحیح - )1(
 .132: ص في الأدب الجاهلي: حسین طه - )2(
 .133: ، صالمرجع نفسه - )3(
 .513: ، صالمرجع نفسه - )4(
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داخلها ، )كعب بن زهیر(هي بردة ، فقصیدة من أشهر قصائد المدیح النبوي وأوثقها

أن شكه «و ،أن الشارح كان یشك في بعض أبیات البردة) الزبدة(التزید فلاحظ محقق شرحها 

خرون وهو سبعة أبیات أضافها الشراح المتأ، هذا جعله یهمل جزآ في ختام القصیدة المذكورة

  .)1(»رغبة في التبرك والإكثار من الصلاة والسلام على الرسول الكریم صلّى االله علیه وسلّم

والملاحظ على الشعر الذي مدح به رسول االله صلّى االله علیه وسلّم غلبة القیم التقلیدیة 

ولم تدخل في روعهم ، وقد یكون ذلك راجعا إلى أن الشعراء لم یفقهوا الدین الجدید، علیه

یعرفون  لا، وكانت النّبوة جدیدة علیهم، لذلك لم یظهر في شعرهم التأثر القوي به، مفاهیمه

، فكان مدیحهم لرسول االله صلّى االله علیه وسلّم مدیحا تقلیدیا، كیف یخاطبون صاحبها

مثل ، والتي یتمتع بها السید في قومه، وبالقیم الاجتماعیة التي كانت سائدة في عصرهم

  : )2(رم في قول أحدهمالإشادة بالك

  دِ قَ فْ غیر مُ  لٍ ـــــائِ ن نَ ـــا مـــــــــكنهمْ أَ فَ     هِ ــــــــــــــــبِ  تْ ــــــلَ زَ نَ  ذْ إَ  االلهِ  ولُ ـــــسُ ا رَ ـــــاهَ ــــبَ حَ 

  دِ مَّ حَ مُ  نْ ا مِ هَ اتُ اجَ حَ  تْ حَ جَ نْ أَ  دْ قَ وَ   ةٌ یثَ ثِ حَ  يَ هْ الخضر وَ  وضِ رَ ت بِ حَ ضْ أَ فَ 

ه كانوا یمدحون النبي الكریم بالقیم التي كانت موضع فخر في فهذا الشاعر وأمثال

  .ولیس نبیا مرسلا، وكأنهم یمدحون ملكا أو سیدا، الجاهلیة

كانوا في مدیحهم یتبعون تقالیدهم ، فمدّاح رسول االله صلّى االله علیه وسلّم في حیاته

، عن طبیعة مجتمعهموالتي نتجت ، بالطریقة التي ألفوها، فظلوا یعبرون، الفنیة الجاهلیة

لكنه أخذ بالازدیاد مع تقدم ، ولذلك نجد أثر الدین ضئیلا، وتكوینهم الفكري والخلقي والفني

                                       
 .4: ص الزبدة في شرح البردة: الغزي - )1(
 .113من الضائع من معجم الشعراء : المرزباني - )2(
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فإذا بالشعراء یمدحون النبي الأمین بمعان دینیة إسلامیة إلى جانب القیم الاجتماعیة ، الوقت

  :)1()جمحيأبي عزّة ال(مثل قول ، ولم یكتفوا بذكر اسمه أو صفته فقط، التقلیدیة

ــــــــــــــــحَ مُ  يَّ بِــــــــــــــــي النَّ نِّــــــــــــــــا عَ غَــــــــــــــــلِ بْ  أَ لاَ أَ    ادَ مَّ

ـــــ ءٌ رِ مْـــــاِ  تَ أنْـــــوَ  ـــــو إِ عُ دْ تَ ـــــالتُّ وَ  دِ شْـــــى الرُّ لَ   ىقَ

ــــــــــــا مُ ینَــــــــــــفِ  تَ ئْــــــــــــوِّ بُ  امــــــــــــرؤٌ  تَ أنْــــــــــــوَ    ةً اءَ بَ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ كَ فإنَّ ـــــــــــــــــبْ ارَ ن حَ مَ   لمحـــــــــــــــــاربٍ  هُ تَ
 

  

ـــــــــــــــــــــــأَ بِ    ـــــــــــــــــــــــ كَ نَّ ـــــــــــــــــــــــكُ لِ المَ وَ  قٌّ حَ ـــــــــــــــــــــــدُ مِ حَ  ی   ی

ــــــــــــــــــــلَ عَ  ــــــــــــــــــــ كَ یْ ــــــــــــــــــــ االلهِ  نَ مِ   یدُ هِ شَــــــــــــــــــــ یمِ رِ الكَ

  ودُ عُ صُـــــــــــــــــــــوَ  ةٌ لَ هْ ات سَـــــــــــــــــــــجَـــــــــــــــــــــرَ ا دَ هَـــــــــــــــــــــلَ 

ــــــــــــــــــــــوَ  يٍّ قِ شَــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ نْ مَ ــــــــــــــــــــــلَ  هُ تَ مْ الَ سَ    یدُ عِ سَ
 

  

وخاصة عند الشعراء ، فالقیم الإسلامیة أخذت تظهر في مخاطبة الرسول الكریم ومدحه

بل تحدثوا عن ، الذین لم یقتصروا على ذكر صفاته الجلیلة وأخلاقه العظیمة، من الصحابة

مثل  القیم التقلیدیة بالقیم الدینیة الجدیدة وامزجو  ،الدینیة في مدحه وأوردوا المعاني، هدایته

  : )2()عبد االله بن رواحة(قول 

  مِ لْ ة الظَّ یلَ لّى لَ جَ  رِ دْ البَ كَ  دِ رْ البَ بِ            ارَ جِ تَ عْ اء مُ مَ دْ الأَ  ةُ اقَ النَّ  هُ لُ مِ حْ تَ 

  مِ رَ كَ  نْ مِ وَ  ینٍ دِ  نْ مِ  االلهُ  لمُ عْ ا یَ مَ           هِ تِ دَ اء برْ نَ ثْ أَ  وْ أَ  یهِ ا فِ طَ ي عَ فِ وَ 

إن مدح رسول االله صلّى االله علیه وسلّم في حیاته جاء ما بین الإشادة بخصاله  

وكل شاعر مدحه ، على عادة شعراء المدح آنذاك وبین الإشادة بهدایته ونبوّته، الكریمة

ولم ، الرفودفالشعراء الذین قصدوا الرسول الكریم مثل شعراء ، حسب موقفه من الإسلام

ولكن تناهى إلى أسماعهم صفاته العظیمة وأعماله ، یكونوا یعرفون الكثیر عن الإسلام والنبوة

أما الشعراء ، توجهوا إلیه بالمدح على طریقتهم التي اعتادوها في مخاطبة ساداتهم، المیمونة

وعرفوا ، بهموتملّك الإیمان قلو ، المسلمون الذین صاحبوا رسول االله صلّى االله علیه وسلّم

فإنهم مدحوا رسول االله صلّى االله علیه وسلّم بما عرفوا عنه في دینهم ، مكانة الرسول الدینیة

                                       
االله علیه وسلّم وأطلقه صلّى  أسر یوم بدر مشركا فمنّ علیه رسول االله، كان شاعرا مملقا ذا عیال: أبو عزة الجمحي - )1(

: ص طبقات الشعراء: ابن سلام. االله علیه وسلّمصلّى  ل االلهفقتله رسو ، ثم أسر یوم أحد، على ألا یهاجم المسلمین بشعره

253.  
 .138: ، صطبقات فحول الشعراء: ابن سلام الجمحي: ینظر - )2(
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ونجد من مدحه بالقیم الدینیة ، ولذلك نجد من مدحه بالقیم الاجتماعیة التقلیدیة فقط، السامي

  .)1()مالك بن عوف(فشاعر مثل ، ونجد من مزج بینها، فقط

، فمدحه بذلك وبكرمه، لرسول الكریم ومكانته وصفاته وأعمالهالیربوعي سمع عن ا

وهذا یظهر أنه حین قال ، بدهشة وبساطة، وذكر مقدرة الرسول العظیمة على التنبّؤ بالغیب

  : هذا الشعر لم یكن على درایة بالإسلام وموقع الرسول فیه

  دــبمثل محمّ  مــي النّاس كلّهـف      دــــت بواحــــت ولا سمعــا إن رأیــــم

  وإذا یشأ یخبرك عمّا في غد      أوفى وأعطى للجزیل إذا اجتدى

ووصل الأمر في التوجّه الدیني عند مدح رسول االله صلّى االله علیه وسلّم إلى الحدیث 

وهو تصریح ، وأوّلیة خلقه، وعن كیفیّة خلق الرسول صلّى االله علیه وسلّم، عن الغیبیات

وقد نسب هذا المدح إلى ، انتشرت عند مادحي الرسول الأعظمبالحقیقة المحمدیة التي 

لا نعهده عند ، وهو ینحو فیه منحى رمزیا، عمّ النبي الكریم -رضي االله عنه- )العباس(

كنّا عند رسول االله صلّى االله علیه ( :فقد قیل، ولا المرحلة التي أعقبتها، شعراء تلك المرحلة

  : فقال له عمه العباس، وسلّم

لا یفضض االله « :فقال النبي صلّى االله علیه وسلّم، ول االله إني أرید أن أمتدحكیا رس

  : فأنشأ یقول، فاك

  مـــــــن قبلهــــــــا طبـــــــت فــــــــي الظـّــــــلال وفــــــــي

  رـشــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــمّ هبطـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــبلاد لا ب

ـــــــــــــد ـــــــــــــفین وق ـــــــــــــة تركـــــــــــــب السّ ـــــــــــــل نطف   ب

  تنقّـــــــــــــــل مـــــــــــــــن صـــــــــــــــالب إلـــــــــــــــى رحـــــــــــــــم

ــــــــــك المهــــــــــیمن مــــــــــن ــــــــــوى بیت ــــــــــى احت   حتّ
 

  

  مســـــــــــــــــتودع حیـــــــــــــــــث یخصـــــــــــــــــف الـــــــــــــــــورق  

  ضــــــــــــــــــــــــــــــغة ولا علـــــــــــــــــــــــــــــــقأنــــــــــــــــــــــــــــــت ولا م

  ألجـــــــــــــــــــــــــم نســـــــــــــــــــــــــرا وأهلـــــــــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــــــــرق

  إذا مضــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــالم بــــــــــــــــــــــدا طبـــــــــــــــــــــــق

  )2(»خنــــــــــــــــدف علیــــــــــــــــاء تحتهــــــــــــــــا النّطــــــــــــــــق

 

  

                                       
ثم أسلم وشهد ، االله علیه وسلّمصلّى  قاد هوازن لحرب رسول االله، صحابي ،مالك بن عوف بن سعید بن یربوع - )1(

  .31/ 6الإصابة : ابن حجر). هـ 20(توفي نحو ، قدر في قومهكان شاعرا رفیع ال، القادسیة وفتح دمشق
 275: ص ،الغیث المسجم: الصفدي - )2(
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لأن مثل ، وتكون قد سبقت زمنها، هذه القطعة على جانب كبیر من الأهمیة إنّ   

ظهرت ، والتي شغلت المسلمین بفرقهم كافة، هذه الأفكار التي اعتقد بها المتصوفة وروّجوها

وتلقحت أفكارها بأفكار غریبة عن ، بعد أن كثرت الفرق الدینیة، ت متأخرإلى النور في وق

  .الفكر العربي الإسلامي

ومن غیر المعقول أن ، فالمعاني الدینیة في مدح النبي الأمین اقتضتها صفة الممدوح

وألا تشوبه القیم ، یظل ما مدح به رسول االله صلّى االله علیه وسلّم خالصا للمعاني التقلیدیة

وخاصة في مدح النبي ، وقد ظهر من الأمثلة السابقة أن تأثر الشعراء بالإسلام، دینیةال

ولیس كما صوّره الباحثون وحتى الشعراء الذین هاجموا المسلمین ، كان كبیرا جدا، الكریم

ومدحوا رسول االله صلّى االله ، وأسلموا بعد فتح مكة، أثناء الصراع بین المسلمین والمشركین

ظهر في شعرهم التأثر ، واعتذارا عما سبقت إلیه ألسنتهم، تكفیرا عما فرط منهم علیه وسلّم

بالإسلام لأن المدة كانت كافیة لیعرف المسلمون وغیرهم الكثیر عن الإسلام ونبیّه الكریم 

  :)1()عبد االله بن الزبعرى(ومن ذلك قول 

  یـــــــــــــا رســـــــــــــول الملیـــــــــــــك إنّ لســـــــــــــاني

ـــــــــــــــي   آمـــــــــــــــن اللّحـــــــــــــــم والعظـــــــــــــــام لربّ

ــــــــــه حــــــــــقّ صــــــــــدقإنّ مــــــــــا جئت ــــــــــا ب   ن

ــــــــــــا   أذهــــــــــــب االله ضــــــــــــلّة الجهــــــــــــل عنّ
 

  

  راتــــــــــــــــق مــــــــــــــــا فتقــــــــــــــــت إذ أنــــــــــــــــا بــــــــــــــــور  

  ثــــــــــــــمّ قلبــــــــــــــي الشّــــــــــــــهید أنــــــــــــــت النّــــــــــــــذیر

  ســـــــــــــــــــاطع نـــــــــــــــــــوره مضـــــــــــــــــــيء منیـــــــــــــــــــر

  وأتانـــــــــــــــــــــــــــــا الرّخـــــــــــــــــــــــــــــاء والمیســـــــــــــــــــــــــــــور 
 

  

        

وتكاملت عندهم التقالید ، وهذا الأمر یظهر لدى الشعراء الذین اشتهروا في الجاهلیة

وأشادوا ، فإنهم مدحوا الرسول الكریم، ون بها أسیاد قومهموعرفوا القیم التي یمدح، الفنیة

لكن ذلك لم یمنعهم من أن یكون مدحهم لرسول االله ، بخصاله وفعاله على طریقتهم المعروفة

صلّى االله علیه وسلّم متمیزا عن مدح غیره وخاصة في النبوة فكان لا بد من أن یذكر هؤلاء 

                                       
كان شدیدا على المسلمین إلى أن فتحت ، شاعر قریش في الجاهلیة، عبد االله بن الزبعرى بن قیس السهمي القرشي - )1(

  .179/ 15الأغاني : الأصفهاني ،االله علیه وسلّمصلّى  فهرب ثم عاد فأسلم واعتذر ومدح النبي، مكة
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وكان لا بد ، ه وسلّم من مكانة سامیة لا تدانیها مكانة

وأن تجري المعاني الدینیة في شعرهم الموجه إلى رسول االله 

الذي أخذ عن أبیه أشهر شعراء الجاهلیة فن 

حتى إذا بعث رسول االله صلّى االله علیه وسلّم 

  

فهو شاعر رسول االله صلّى االله علیه وسلّم نذر نفسه للدفاع عن 

  . لّم یشجعه على ذلكالإسلام وعن النبي الأمین بشعره وكان رسول االله صلّى االله علیه وس

فهو قریب من رسول االله صلّى ، 

فكان لا بد أن یتأثر بالإسلام في شعره على 

ا فإذا م، وكان شاعرا مشهورا فیها

، مدح رسول االله صلّى االله علیه وسلّم جنح في شعره نحو التقالید الشعریة الثابتة في نفسه

ولیلائم بین ما ، انسیاقا وراء ما جرت علیه العادة في المدح من ناحیة

كان یهاجم به المسلمون من شعر وبین ردّه علیه فلم یكن یغیظ المشركین ما یتمتع به 

ولكن یوثر فیهم أن یكون رسول االله صلّى 

ولذلك ظل مدحه ، االله علیه وسلّم على أكمل ما یكون علیه السید في قومه من خلق وعمل

لكنه حفل بالمعاني الدینیة وخاصة حین 

لرسول صلّى االله علیه وسلّم دافعا دینیا جعله یضفي على الرسول صلّى 

ولم تكن غایته من المدیح إلا ، 
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ه وسلّم من مكانة سامیة لا تدانیها مكانةالشعراء ما لرسول االله صلّى االله علی

وأن تجري المعاني الدینیة في شعرهم الموجه إلى رسول االله ، من أن یظهر تأثرهم بالإسلام

  .صلّى االله علیه وسلّم

الذي أخذ عن أبیه أشهر شعراء الجاهلیة فن ، )كعب بن زهیر(ومن هؤلاء الشعراء 

حتى إذا بعث رسول االله صلّى االله علیه وسلّم ، وبرع فیه، بعثةوكان قد قاله قبل ال

  : )1(فقال فیه، ثم جاءه معتذرا مادحا، تردّد في تصدیقه

فهو شاعر رسول االله صلّى االله علیه وسلّم نذر نفسه للدفاع عن ، )حسان بن ثابت

الإسلام وعن النبي الأمین بشعره وكان رسول االله صلّى االله علیه وس

، وشعره في الرسول المصطفى حافل بالمعاني الدینیة

فكان لا بد أن یتأثر بالإسلام في شعره على ، االله علیه وسلّم وفي خضم الدعوة وتطوراتها

وكان شاعرا مشهورا فیها، الرغم من أنه قضى شطرا كبیرا من عمره في الجاهلیة

مدح رسول االله صلّى االله علیه وسلّم جنح في شعره نحو التقالید الشعریة الثابتة في نفسه

انسیاقا وراء ما جرت علیه العادة في المدح من ناحیة، والمترسبة في وعیه

كان یهاجم به المسلمون من شعر وبین ردّه علیه فلم یكن یغیظ المشركین ما یتمتع به 

ولكن یوثر فیهم أن یكون رسول االله صلّى  -وهم ینكرونها -الكریم من مكانه دینیة

االله علیه وسلّم على أكمل ما یكون علیه السید في قومه من خلق وعمل

لكنه حفل بالمعاني الدینیة وخاصة حین ، للرسول صلّى االله علیه وسلّم على هیئته الأولى

لرسول صلّى االله علیه وسلّم دافعا دینیا جعله یضفي على الرسول صلّى نعلم أن وراء مدحه ل

، االله علیه وسلّم صفات تسمو به عن مستوى سائر الناس

                                       

 .9: ص دیوان كعب بن زهیر

                                  :  الأوّلالفصل 

 
 

الشعراء ما لرسول االله صلّى االله علی

من أن یظهر تأثرهم بالإسلام

صلّى االله علیه وسلّم

ومن هؤلاء الشعراء 

وكان قد قاله قبل ال، الشعر

تردّد في تصدیقه

حسان بن ثابت(أما 

الإسلام وعن النبي الأمین بشعره وكان رسول االله صلّى االله علیه وس

وشعره في الرسول المصطفى حافل بالمعاني الدینیة

االله علیه وسلّم وفي خضم الدعوة وتطوراتها

الرغم من أنه قضى شطرا كبیرا من عمره في الجاهلیة

مدح رسول االله صلّى االله علیه وسلّم جنح في شعره نحو التقالید الشعریة الثابتة في نفسه

والمترسبة في وعیه

كان یهاجم به المسلمون من شعر وبین ردّه علیه فلم یكن یغیظ المشركین ما یتمتع به 

الكریم من مكانه دینیة الرسول

االله علیه وسلّم على أكمل ما یكون علیه السید في قومه من خلق وعمل

للرسول صلّى االله علیه وسلّم على هیئته الأولى

نعلم أن وراء مدحه ل

االله علیه وسلّم صفات تسمو به عن مستوى سائر الناس

                                      
دیوان كعب بن زهیر - )1(
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والتعبیر عن إعجابه بشخص النبي العظیم صلّى االله علیه وسلّم لذلك ، إرضاء شعوره الدیني

التي تبرز الرسول صلّى االله علیه وسلّم ، لدینیة الإسلامیةنجد في شعره كثیرا من المعاني ا

فاقتبس من صفاته ما ، صورة النبي الكریم الذي أرسل لهدایة النّاس، على صورته الحقیقیة

  : )1(وقال، یؤكد ذلك

  

یظهر  )حسان(ف، إن هذا الشعر لا یمكن أن یوصف إلا بأنه شعر إسلامي خالص

ویظهر أن ، إنه یظهر تأثره بالقرآن والتعبیر القرآني، الإسلامیةأكثر من غیره تمثله للمفاهیم 

لذلك جاء شعره هذا ، وعقیدة التزم بمبادئها، مدیحه للنبي الأمین كان من أجل فكر آمن به

وفیما یختلف ، فیما جاء به الإسلام عن رسول االله صلّى االله علیه وسلّم -بقدر كبیر - متأثرا

  .به عن غیره من البشر

مدیح النبوي على عهد الرسول الكریم صلّى االله علیه وسلّم تنوع وتباینت دوافعه إن ال

ولم یعرفوا الكثیر عن ، ولم یكونوا قد التقوه من قبل، فشعراء مدحوا الرسول الكریم، ومنطلقاته

ولم یتطرقوا إلى صفته ، فمدحوه على طریقتهم المعروفة بینهم مدح سید عظیم، الإسلام

ومثل هؤلاء الشعراء الذین سمعوا عنه صلّى االله علیه ، صفة الدینیة والنبوةوهي ال، الأولى

أو شعراء المسلمین الذین اتبعوا طریقتهم التقلیدیة في مدح ، وسلّم فجاؤوا إلیه یطلبون رفده

ومع البیئة التي یودّون ، لیتلاءم مدحهم مع الشعر الذي یهاجم المسلمین والإسلام، العظماء

فلم یكونوا یریدون لشعرهم أن یبقى حبیسا ، وهي الجزیرة العربیة كلها، م فیهاأن ینتشر شعره

هو الطابع الدیني ، وإلاّ لكان لمدحهم طابع آخر، ولا یتوجه لأهلها فقط، في المدینة المنوّرة

والذي اقتضته مكانة رسول االله صلّى االله علیه ، الإسلامي الذي برز عند الشعراء المسلمین

فظهر في شعرهم الذي مدحوا به رسول االله صلّى ، وصفاته وسلوكه وأعماله، یةوسلّم الدین

                                       
 134: ص دیوان حسان بن ثابت - )1(
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وبین ما كانوا علیه ، یمزجون بین المفاهیم الجدیدة، االله علیه وسلّم تأثرهم بالإسلام ومفاهیمه

واستقر في روعهم الإیمان ، حتى إذا تشربت نفوسهم بتعالیم الإسلام الحنیف، من فن المدیح

وفي تأثره بالمعاني الدینیة ، هم مدیحا للنبي الكریم خالصا في توجهه الدینيوجدنا عند، به

  .والتعبیر القرآني

وهذا التردد في الاستجابة للمفاهیم الدینیة وإظهارها في الشعر الذي مدح به النبي 

تحتاج إلى وقت مناسب ، وكل طریقة أداء أدبیة جدیدة، فكل غرض فني، الأمین أمر طبیعي

لأن الإبداع الفني یمر في ثلاث مراحل هي ، تقر وتظهر في صورة ثابتة معروفةلتنضج وتس

وتفاعله مع ، ثم استبطان هذا الانفعال داخل النفس، الانفعال النفسي بالتجربة الجدیدة

 .وبعد ذلك ترتد هذه التجربة إلى خارج النفس على هیئة إبداع فني، مكوّناتها

  .تتم هذه العملیة في نفوس الشعراء جمیعاولم تكن مدة البعثة كافیة تماما ل

ما یثبت أن الشعراء قد تأثروا ، وقد وصل إلینا من مدیح النبي الكریم على عهده

فظهر صلّى االله علیه وسلّم في شعرهم ، كل واحد من موقعه، بشخصیة الرسول العظیمة

من فنون الشعر  ولم یكن یخطر ببالهم أنهم یرسون فنا جدیدا، ونبیا كریما، إنسانا كاملا

ومع ذلك  .ویتبارون في إجادته، ینشغل به النّاس، سیكون له فیما بعد شأن أي شأن، العربي

وإمكانیة ذلك وكثیرا ، فإنهم قدموا لمن جاء بعدهم طریقة مدح رسول االله صلّى االله علیه وسلّم

لقصائد مثالا وأصبحت بعض ا، من المعاني والتعابیر التي استخدمها الشعراء إلى یومنا هذا

  .كلامیة كعب بن زهیر وهمزیة حسان بن ثابت، یحتذى في نظم المدح النبوي

  : الأمويو  المدحة النبویة في العصر الراشدي. 2

حول  سلم نزاعا بین الصحابةو  لقد شهدت الأمة الإسلامیة بعد وفاته صلى االله علیه

لمشكلة التي أثیرت ثانیة في وأنهوا هذه ا، سرعان ما حسموا هذه المسألةهم ولكن ،خلافته

الذي استشهد في خضم المعترك ، -رضي االله عنه -القسم الأخیر من خلافة عثمان

انتهى ، إلى صراع دموي لي بن أبي طالبهذا المعترك تحول في خلافة ع، السیاسي آنذاك

تتب لكن الأمر لم یس، -وتحویل نظام الحكم من الشورى إلى الوراثة، بتسلم الأمویین للسلطة
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إلى أحزاب ، إذ تحولت الاتجاهات المتابینة في النظر إلى الخلافة، لهم على الرغم من قوتهم

  .ظلت تقارع الأمویین حتى قوّضت دولتهم، قویة

والخلافة الإسلامیة مركز دیني ، ولمّا كان الصراع في جوهره صراعا حول الخلافة

حاولت أن تجد لمطالبها ، وسیاسي في الآن ذاته فإن كل فرقة من الفرق المتصارعة

السیاسیة سندا دینیا یؤید حقها في الخلافة وهكذا ظهر اسم الرسول الكریم صلّى االله علیه 

  .وفي شعر شعرائها، وسلّم وأقواله في أحادیث هذه الأحزاب

هذا  ،وتجدید مضمونه وأسلوبه، الشعراء من أن یطیلوا التفكیر في فنهموقد منع 

وبینهم وبین أعدائهم الخارجین من جهة ثانیة لكن ، عرب من جهةالصراع المحتدم بین ال

دواعي الشعر القدیمة عادت إلى الظهور بعد أن توارت في حیاة الرسول الكریم صلّى االله 

 .فعاد الشعر قریبا مما كان علیه أیام الجاهلیة، علیه وسلّم وفي معظم مدة الخلافة الراشدیة

ومحبتهم الخالصة لرسول ، عض الشعراء عواطفهم الدینیةأن یسجل ب هذا الأمر لم یحل لكن

لذلك ، االله صلّى االله علیه وسلّم وصاحب الفضل في تكوین هذه الأمة المنقسمة حول خلافته

ولا ، لم یكن مدیحهم لرسول االله صلّى االله علیه وسلّم منطلقا من وجهة نظر حزب معین

  .انتصارا لمذهب سیاسي

یذكر فضل رسول االله ، الذي وفد على النبي الكریم )جعديالنابغة ال(ومن ذلك قول 

  : )1(وعلیه خاصة، صلّى االله علیه وسلّم على أمته

  

، یذكر فیه رسول االله صلّى االله علیه وسلّم، والغریب أن نجد ما وصلنا من شعر قلیل

علیه وهذا المدح یصح في غیر رسول االله صلّى االله ، یعود إلى التقالید القدیمة في مدحه

                                       
 .101: ص شعر النابغة الجعدي - )1(
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، ولولا القرینة مثل ورود اسم النبي الكریم أو تصریح صاحب الكتاب الذي ذكر الشعر، وسلّم

  .أن هذه الأبیات أو تلك في مدح رسول االله صلّى االله علیه وسلّم لما عرفنا فیمن تقال

سلم مهما و  كان شعراء بني أمیة یتفاخرون بانتسابهم إلى النبي صلى االله علیه قدو 

لأن الأمویین كانوا یستندون في ، والنعرات القبلیة، الصراع القبلي فعاد ،)1(بابتعد النس

وكانت بعض القبائل تتعصّب للهاشمیین وكانت قبائل ، حكمهم على مجموعة قبائل معینة

وأكبر هذه ، لذلك اشتدت المفاخرات بین القبائل وشعرائها، أخرى تهوى هوى الخوارج

فكان ، الفرعین الرئیسیین للقبائل العربیة، دنایین والقحطانیینالمفاخرات ما كان یجري بین الع

وكان القحطانیون یفاخرون ، العدنانیون یفخرون بأن رسول االله صلّى االله علیه وسلّم منهم

  .بنصرته

في ، )بنت الزبیر بن العوّام(أمه ، )عثمان بن عتبة بن أبي سفیان( هما فعلذا وه

  : )2(قوله

  

  

 یقول -رضي االله عنه -لفاروقالذي ینتسب إلى الخلیفة ا )اقدعثمان بن و ( هاهوو 

  : )3(مفتخرا

  

                                       
: ، ص1996، لبنان، بیروت، دار الفكر المعاصر، المدائح النبویة حتى نهایة العصر المملوكي: محمود سالم محمد - )1(

78. 
 90: ص راءمعجم الشع: المرزباني - )2(
 93: ، صمعجم الشعراء: المرزباني: ینظر - )3(
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في زمن زاد فیه التفاخر ، فكل رجل وكل قبیلة عادوا إلى البحث عما یفخرون به

فتباهوا بأیام قبائلهم وبغزواتها وسلبها ، ولو كانت هذه الأمجاد جاهلیة، بالأمجاد والأنساب

أو إلى قبیلة ناصرت رسول االله صلّى االله ، نتسب إلى صحابيفكیف لا یتباهى من ی، ونهبها

  وكان لها معه أثر؟، علیه وسلّم

النصیب الأوفر من محبة ، وأبناؤه -رضي االله عنه - )علي بن أبي طالب(وقد نال 

وفي مقدمتها قرابتهم من رسول ، فأشادوا بفضائلهم، وتشیعوا لهم ولحقهم في الخلافة، الناس

ولم تقتصر المفاخرة على الانتساب إلى رسول االله صلّى االله علیه ،علیه وسلّماالله صلّى االله 

بل كثیرا ما قارن الشعراء بین عمل یقوم ، كما فعل الشعراء السابقون، وسلّم بشكل أو باخر

یطلبون من وراء هذه المقارنة تعظیم ، وعمل قام به الرسول الأمین، به أحد الأمراء أو القادة

  : )1()الكمیت(مثل قول ،وإضفاء الشرعیة علیه، به العمل والقائم

   

هو هاشمیات الكمیت ابن ، وأهم ما یطالعنا في المدیح النبوي في أثناء العصر الأموي

واتسع في الإشادة ، ومدحهم فیها، زید الأسدي التي انتصر فیها لحقّ الهاشمیین في الخلافة

جعل من قصائده التي ، رائدا في هذا الباب وكان، وأحقیتهم في الخلافة، فذكر فضائلهم، بهم

لا تعتمد كما هو الحال في ، مدح بها بني هاشم مناظرات مثیرة في حقوق الهاشمیین

، حیث لكنها اعتمدت أولا على الإقناع العقلي، على العاطفة والإقناع العاطفي -الشعر

  : )2(قال

                                       
 .61: ص القصائد الهاشمیات: الكمیت - )1(
 .51: ص القصائد الهاشمیات: الكمیت - )2(
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الله علیه وسلم تخصیصا بل ما لم یرد فیه مدح للنبي صلى االقول أن هذا العصر  زبدةو 

لما بقي من ذكر ، ولولا وجود الكمیتجاء في عرض الكلام أثناء قصائد التشیع، أو الفخر، 

تكاد تكون انقطاعا لما كان ، رسول االله صلّى االله علیه وسلّم في شعر العصر إلا ظلال قلیلة

  .)1(علیه المدیح النبوي في عصر البعثة النبویة

م العصور في تاریخ المسلمین فقد كان عصر الراشدین من قبل مثل هذا العصر أه

  .قوة نفوذهاو  ،تنظیمها ورقیهاو  خطوة هامة لتأسیس الدولة

لم تستقر الأمور بعد قیام و  وقد نالت الفتنة الكبرى من المسلمین فأصبحوا فرقا متنازعة

  .ضراوةو  الدولة الأمویة بل زادت الأحداث حدة

أن  كان یرجى لهو  مقیداو  ذه الأحداث تأثرا سلبیا فبدا محدوداولقد تأثر فن المدیح له

  .یبدو متطورا

  

  : هناك عدة أسباب كانت وراء قلة المدیح النبوي في العصر الأموي منها

  .وهذا ما أدى إلى تأخر السنة النبویة ذاتها، اشتغال المسلمین في المدینة بجمع القرآن -

فقد كان له أثره السلبي على تغیر الأفكار عند ، یةاشتغال المسلمین بخلافاتهم الداخل -

  .كثیر من المسلمین

                                       
 .86: ، صینظر المدائح النبویة حتى نهایة العصر المملوكي - )1(
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فقد أغدق الأمویون ، المدینة المنورةو  الرقص في مكة المكرمةو  انتشار موجة الغناء -

  .علیهم الأموال فعاشوا في حیاة مجون خصوصا الجیل الجدید من التابعین

  اشتغال كل شاعر و  المسلمینالسیاسیة بین و  انتشار موجة الخلافات الدینیة -

  .مذهبه السیاسي عن أفكار المسلمین العامةو  بمبادئ فرقته الدینیة

والمعاقبة وفي ذلك یقول أحد ، ابتلاء المدیح النبوي بما أقبلت به الشیعة من الشبهة - 

  : )1()بن كثیر(عبد االله : قرائهم

  

  : المدحة النبویة في العصر العباسي. 3

لأن ، سلمو  أحقیة وراثة النبي صلى االله علیه ربون إلى بني العباس بنغمةظل الشعراء یتق 

ظل الناس یعتقدون بها حتى نهایة ، وتعطي حكمهم شرعیة، تعطیهم مكانة سامیة تهوراث

وعلى الرغم من أن خلفاء بني العباس أصبحوا في الدور الثاني من دولتهم ، الدولة المملوكیة

إلا أن جمیع الذین تسلطوا على الخلافة لم ، لكون من أمرهم شیئاولا یم، لا حول لهم ولا قوة

  .وعلى ید بني عثمان الأتراك، یجرؤوا على إزالتها إلا بعد وقت طویل

جعلت ذكر رسول ، والتي هي علاقة قربى وإرث. فهذه العلاقة بین الخلیفة والنبي الأمین

یصین على إضفاء الصبغة الدینیة الحر ، االله صلّى االله علیه وسلّم محتما في مدح الخلفاء

لذلك مدح الخلفاء وغیرهم من الهاشمیین بالانتساب إلى الرسول الكریم ، على أنفسهم خاصة

مروان بن أبي (ومن ذلك قول .أو بالتسمي باسمه، صلّى االله علیه وسلّم أو باتباع سنّته

  :)2()حفصة

                                       
 5ط، مصر، القاهرة، مكتبة الخانجي، هارون تح عبد السلام، البیان والتبیین: "أبو عثمان عمرو بن بحر " الجاحظ  - )1(

3/79. 
 .3/291 ،أمالي المرتضى - )2(
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، علیه وسلّم على بني العباسولم یقتصر الفخر بالانتساب إلى رسول االله صلّى االله 

وهم ، وهم قد أكّدوا هذه المسألة لدواعي سیاسیة لا تخفى على أحد بل شاركهم بذلك العلویون

ومذهبهم الدیني على ، وأقاموا مطالبهم السیاسیة، أول من أوضح هذا الانتساب وقالوا به

 ،هذا في كل العصوروتابعوا فخرهم ، وهم أول من افتخر بذلك، قرابتهم من الرسول الكریم

، حافل بمثل هذا الفخر بالانتساب إلى النبي الأمین وآل بیته الكرام) الشریف الرضي(ودیوان 

  : )1(فهو یقول

  

، وظل العلویون والمتشیعون لهم یفخرون بالانتساب إلى رسول االله صلّى االله علیه وسلّم

لوه من إشادة به صلّى االله علیه وكل ما قا، ولكنهم لم یمدحوا الرسول الكریم بقصائد مستقلة

وقد أوجب هذا الموضوع ذكر رسول االله صلّى ، التي تشید باله، وسلّم جاء في قصائد التشیع

  .دون أن یكون الهدف من إنشاء الشعر مدحه، والفخر بالانتساب إلیه، االله علیه وسلّم

، نبوي في وقت مبكرلوجدنا المدیح ال، أیام بني أمیة )الكمیت(ولو تابعوا ما وصل إلیه 

لكنهم لم یصلوا في مدح النبي الكریم في أثناء قصائدهم إلى القدر الذي وصل إلیه 

  .)الكمیت(

فقد كان ، ونجد مدحا لرسول االله صلّى االله علیه وسلّم في حدیث الشعراء عن الحج

ى والتي الشوق یأخذ بألباب الناس وقلوبهم إلى رؤیة الأماكن المقدسة التي عظمها االله تعال

وأخذ التعبیر عن ، ونزول الوحي علیه، شهدت بعثة رسول االله صلّى االله علیه وسلّم وجهاده

وأصبح من مستلزمات ، هذا الشوق یزداد شیئا فشیئا إلى أن أضحى غرضا فنیا قائما بذاته

  .المدحة النبویة

                                       
 .2/819 ،دیوان الشریف الرضي - )1(
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قبر النبي وإلى زیارة ، وكان الشاعر إذا أزمع الحج عبر عن شوقه إلى الدیار المقدسة

  : )1(بقوله )ابن عبدوس الدهان(كما فعل ، الشریف

   

وتطرف ، تنامي حركة التصوف وتشعبها، ومن الظواهر التي برزت في هذا العصر

الذین أضافوا إلى حركة التصوف الإسلامیة ما أخذوه عن الفلسفات ، بعض المتصوفة

التصوف مع المذاهب الدینیة وقد تفاعلت حركة . الأجنبیة المتباینة والأدیان المختلفة

وصاغت لنفسها طریقة للعبادة ونظریات دینیة مختلفة ، فأخذت عنها وأعطتها، الإسلامیة

وكان لرسول االله صلّى االله علیه وسلّم نصیب من نظریات ، حول الكون وعلاقته مع الخالق

، النبوي المتصوفة الذین قالوا بالحقیقة المحمدیة التي أضحت لازمة في قصائد المدیح

أغرقوا فیه بالغیبیات ، وتحدثوا عن النبي الكریم حدیثا لم یكن المسلمون قد تداولوه من قبل

، وجعلوه مبدأ الوجود كله، ورفعوا رسول االله صلّى االله علیه وسلّم فوق مراتب الخلق جمیعا

رهم من وأنوا، أنوار النبوة من نوره برزت« :)الحلاج(وفي ذلك یقول ، والسابق إلى الوجود

، سوى نور صاحب الكرم، وأقدم من القدم، ولیس في الأنوار نور أنور وأظهر، نوره ظهرت

)2(»لأنه كان قبل الأمم، واسمه سبق القلم، وجوده سبق العدم، همّته سبقت الهمم
.  

وحلّقت بمدّاح النبي الأمین في عوالم غیبیة ، وقد أغنت حركة التصوف المدیح النبوي

لیصل تأثیره إلى معظم المثقفین ، المرحلة الثانیة التي اتسع فیها التصوفوخاصة في ، بعیدة

  .ویخالط معتقد عامة الناس، ولیصبح من نسیج ثقافة كل متعلم

بدأ من ذكر النبي الكریم في مدح ، وبذلك نرى أن المدیح النبوي في العصر العباسي

، ابهم إلیه صلّى االله علیه وسلّمومن فخر العلویین بانتس، وإیجاد علاقة تربطهم به، الخلفاء

                                       
 .7/41 ،معجم الأدباء: یاقوت الحموي - )1(
  .11: ص ،كتاب الطواسین: الحلاج - )2(
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ومع تقدم ، وفي حدیث الشعراء عن الحج، وظهر شيء من المدیح النبوي في قصائد العقیدة

إلى جانب ما تمثّل به الشعراء ، الزمن ظهرت مقطوعات خاصة خالصة لمدح النبي الأمین

  . -علیه السلام -من أحواله

، یحلّقون فیها، لنبویة آفاقا غیبیة رحبةوجاء التصوف وتطوره لیعطي لشعراء المدائح ا

وإن كانت في ، نظمت في مدح رسول االله صلّى االله علیه وسلّم، ثم وجدنا قصائد كاملة

لكن ، أقبل علیها وخلع على قائلیها، البدایة معارضة لقصائد قیلت في الرسول على عهده

بید أنها كانت مما ، دمنظرت إلى كل ما تق، الشعراء سرعان ما نظموا مدائح نبویة خالصة

  .سمحت به قرائح الشعراء أنفسهم

وظهر فیه كثیر ، وقد شهد العصر العباسي مراحل مختلفة من مراحل تطور المدیح النبوي

  .من مفردات المدائح النبویة ولوازمها

  : المدحة النبویة في العصر الفاطمي والأیوبي. 4

الفاطمیة تحدیا خطیرا للدولة إذ شكلت الدولة ، شهد هذا العصر اضطرابا كبیرا

وانقسم الناس بین ، ونازعتها السیادة الدینیة والسیاسیة على البلاد العربیة الإسلامیة، العباسیة

والشعراء ، وكان لهذه الأحداث العاصفة صدى في نفوس الناس ،مؤید لهذه الخلافة أو تلك

عملت الدولة الفاطمیة وخاصة ما ، فظهر في شعرهم أثرها واصطبغ بصبغتها، منهم خاصة

  .وما تركته حركة الجهاد في نفوسهم، على نشره بین الناس

وادعت أنها الدولة  فالدولة الفاطمیة التي نسب خلفاؤها أنفسهم إلى علي بن أبي طالب

انبثوا ، عملت على نشر عقیدتها عن طریق دعاة نشیطین، الإسلامیة الشرعیة في عصرها

فشارك الشعراء في ، وأحاطت خلفاءها بهالة من القداسة، سلامیةفي أنحاء البلاد العربیة الإ

 .وما تذهب إلیه في الخلفاء، وحمل شعرهم العقیدة الفاطمیة، عملیة الدعایة هذه

وانتهكت الحرمات فیها باسم ، وقد أوسعت الحروب الصلیبیة بلاد الشام حرقا وقتلا وسلبا
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رسول االله ، وعن صاحب هذا الدین، ینهمفكان لا بد من أن یدافع الشعراء عن د، الدین

  .الذي هاجمه الفرنج وانتقصوا قدره، صلّى االله علیه وسلّم

، فذكر رسول االله صلّى االله علیه وسلّم جاء في الشعر الذي مدح به الخلفاء الفاطمیون

ففي ، وفي الشعر الذي قیل في الدفاع عن الدین الإسلامي ونبیّه، لأنهم یرجعون بنسبهم إلیه

بالإضافة إلى الشعر الذي خرج ، هذا الشعر مدح مستفیض لرسول االله صلّى االله علیه وسلّم

نتیجة للاضطرابات ، الذین اشتدت حركتهم واتسعت في هذا العصر، من بیئات المتصوفة

لذلك كان للرسول ، وتعظیم مقدساته، فشعرهم ینبض بتمجید االله تعالى وتسبیحه، والحروب

  .لیه وسلّم نصیب من شعرهمالكریم صلّى االله ع

وجعلوا مدحهم له ، فالشعراء الفاطمیون لم یفردوا مدح الرسول في قصائد خاصة

فظهرت في شعرهم ، ولوّنوا هذا المدح بعقائدهم، ممزوجا في قصائد مدیح الفاطمیین ورثائهم

  .صفات لرسول االله صلّى االله علیه وسلّم لم تكن متداولة قبل ذلك

، وكان لها تأثیر في المدیح النبوي، البارزة التي سادت في هذا العصر والظاهرة الدینیة

كان لرسول االله ، فالمتصوفة شكّلوا تصورا خاصا بهم للكون، هي ظاهرة اتساع التصوف

فكان لهم في ، وبحثوا ماهیة النبوة وعلاقتها بالولایة، صلّى االله علیه وسلّم مكان متمیز فیه

ومن هنا جاء ذكر رسول االله ، جان عامة الناس واستنكارهمذلك آراء شجاعة أثارت استه

، وفیما نظموه من شعر في مذهبهم، صلّى االله علیه وسلّم فیما تركوه من مؤلفات في طریقتهم

وجاء ذكر رسول االله صلّى االله علیه وسلّم عندهم أیضا حین جاروا الشیعة في ادعاء وراثة 

ابن (وقد نص . لوحیدة التي یحق لها وراثة نبي اهللالنبي الأمین فهم یرون أنفسهم الفئة ا

  : )1(على مبدأ الوراثة هذا في قوله )عربي

  

                                       
 186: ص ،الدیوان الأكبر :ابن عربي - )1(
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وبرموزهم ، إلا أن المتصوفة مزجوا ذكرهم لرسول االله صلّى االله علیه وسلّم بعقائدهم

ابن (ف، الروحیة ا إلا من تشبع بمبادئهموالتي لا یعرف مدلولاته، التي تستغلق على المطلع

  : )1(یقول )يعرب

  

أنه یمدح رسول االله صلّى االله علیه وسلّم من منطلق  )ابن عربي(ویتضح من شعر 

، فالمتصوفة لا یتحدثون عنه إلا ضمن عالم الغیب الذي بنوه لأنفسهم، عالم الصوفیة الغیبي

، وهم یدورون داخل نطاق الحقیقة المحمدیة، ویغمض جانب، لذلك یتضح من شعرهم جانب

  .ن عنهالا یخرجو 

لأنهم ، لذلك لا نجد عند كبار المتصوفة مدحا خالصا لرسول االله صلّى االله علیه وسلّم

وإذا خرجوا عن ذلك جاؤوا إلى قصائد ، استغرقوا في عالمهم الغیبي وفي إظهار معتقدهم

وباطنه ، الذي ظاهره غزل في محبوبة، الهیام والحب الإلهي برموز أشهرها الغزل المبطن

  .ت الإلهیة وهیام بحبها وفناء فیهاغزل بالذا

یلفت النظر موضوع أضحى فیما بعد من ، وفي قصائد الغزل والهیام عند المتصوفة

لوازم المدحة النبویة وهو التشوق إلى الأماكن المقدسة والتغزل بالكعبة والحنین إلى البقاع 

لمتصوف من ذكر ولذلك قلما تخلو قصیدة ، التي شهدت بعثة النبي الكریم ونزول الوحي

وذكر المنازل والرحلة في ، وكأنهم قد استعاضوا بها عن ذكر المقدمات الطللیة، المقدسات

  .الشعر العربي

                                       
  .79: ص ،الدیوان الأكبر: ابن عربي - )1(
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والذي كان حنینا إلى ، فالتشوق إلى المقدسات الذي رأیناه عند الشریف الرضي

 والذي نظمه بعض الشعراء في حنینهم إلى قضاء فریضة، موطن آبائه وأجداده، الحجاز

تنظم فیه القصائد ، صار في هذا العصر فنا قائما بذاته، وفي أثناء توجههم لأدائها، الحج

وجعل ، وتتقد شوقا وحنینا إلى البقاع التي رفع االله قدرها، التي تذوب رقة وعذوبة، المستقلة

وفیها یفصح الشعراء عن مشاعرهم الدینیة وعواطفهم السامیة ، زیارتها فرضا على كل مسلم

یضطرون إلى نظمها فیسیؤون إلى ، فلا توجد روایات وأحادیث، رون مقدرتهم الفنیةویظه

فجاء ، ولا یتملّقون به أحدا، ولا یوجد من یفرض علیهم هذا اللون من الشعر، الرواء الشعري

لذلك شارك فیه ، یضع فیه الشاعر كل ما أوتي من شفافیة ومقدرة فنیة، نظمهم لهذا الفن حرا

وحتى الشعراء الفاطمیون افتتحوا بعض قصائدهم ، لاف مذاهبهم ومشاربهمالشعراء على خ

، ومما شجع على انتشار المدیح النبوي، في مدح الخلفاء بذكر المقدسات والتشوق إلیها

ظهور الاحتفالات بمولد النبي الكریم وما تحتاجه هذه الاحتفالات ، واكتماله في هذا العصر

وینبه على ، االله صلّى االله علیه وسلّم صاحب هذه الذكرى یمجّد رسول، من شعر ینشد فیها

  .قدره السامي

علي بن أبي (وكان الفاطمیون یقیمون موالد متعددة لرسول االله صلّى االله علیه وسلّم ول

وهذه الموالد ، -رضوان االله علیهم -وغیرهم من آل البیت )طالب وفاطمة والحسن والحسین

ویقال إن أول من . اتجاه رسول االله صلّى االله علیه وسلّمذكّرت الشعراء بما یجب علیهم 

صلاح الدین (صاحب إربل وصهر  )مظفر الدین كوكبوري(احتفل بالمولد النبوي هو 

  .)1()ه 630(الذي توفي سنة  )الأیوبي

، وفي هذه الأثناء انتشر الاحتفال بالمولد النبوي بین شرق البلاد العربیة الإسلامیة وغربها

والفقهاء والمتصوفة ، یشارك فیه أصحاب الأمر وأعوانهم، فل به احتفالا صاخباوكان یحت

  .والوعاظ والقراء والمنشدون

                                       
 .2/235تتمة المختصر : ابن الوردي - )1(
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إذ ، وكان للحروب الصلیبیة أثرها في ذكر رسول االله صلّى االله علیه وسلّم في هذا العصر

الذین ویظهر أن الغزاة ، إن الغزو الأوربي لمشرق الوطن العربي ومغربه كان باسم الدین

مما دعا ، انتقصوا من الإسلام ومن رسوله الكریم، اتخذوا الصلیب شعارا لهم ولحملاتهم

والإشادة بالقادة الذین یحرزون انتصارات ، ومدحه، الشعراء إلى الدفاع عن الإسلام ونبیه

لذلك كثیرا ما نجد في مدائح القادة مثل ، على الصلیبیین ومدحهم بأنهم نصروا الإسلام ونبیه

  : )نور الدین الشهید(في مدح ، )1()ابن منیر الطرابلسي(ول ق

 )2(.  

عدت بدایة فن المدائح ، ظهرت في هذا العصر مدائح نبویة متكاملة« یبدو أنهو 

ولم تشكل ، لكنها كانت قلیلة ومتباعدة، وإن كنا نجد مدائح نبویة سابقة لهذا العصر، النبویة

وأضحى المدیح ، كثرت، خاصة في المرحلة الأیوبیةو ، ولكنها في هذا العصر، ظاهرة أدبیة

  .)3(»یشارك فیه معظم الشعراء، النبوي فنا أدبیا مستقلا بذاته

ولذلك نجد البدایات في قصائد المدیح النبوي قصائد معارضة لقصائد مدح فیها النبي 

في الخطأ  وخوفا من الوقوع، الأمین في حیاته تهیّبا من الإقدام على مثل هذا العمل الجلیل

وللتدرب على كیفیة الحدیث عن رسول االله صلّى االله علیه وسلّم ومخاطبته قبل ، وقلّة الانتباه

أن یعبّر الشاعر تعبیرا ذاتیا محضا في الشكل والمضمون عما یكنه للرسول الكریم من 

في معارضة قصیدة  )لابن الساعاتي(ومن هذه القصائد قصیدة ، مشاعر الحب والتقدیس

  : )4(بدأها بقوله )بن زهیركعب (

                                       
سكن دمشق ومدح السلطان ، شاعر مشهور من أهل طرابلس الشام، أحمد بن منیر بن أحمد: ابن منیر الطرابلسي - )1(

: ابن العماد الحنبلي). هـ 548(حبس على الهجاء ونفي إلى حلب توفي سنة ، كان هجّاء، الملك العادل محمود زنكي

  .4/461شذرات الذهب 
  .جمع وسادة: أساد -262: ص ،دیوان ابن منیر الطرابلسي - )2(
 .116: ، صالمدائح النبویة حتى العصر المملوكي: محمود سلیم محمد - )3(
 47: ص: دیوان ابن الساعاتي - )4(
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دون أن ، ووصف الرحلة، وقد مزج في مقدمة قصیدته بین الغزل وذكر دیار المحبوبة

ففارق كعبا في ذلك مثلما فارقه في طبیعة الغزل وفي الأسلوب الذي نحا فیه ، یفرق بینها

   .منحى الصنعة التي تفشت في أیامه

وانتشر في ، ي قد تكامل في هذا العصروهكذا یظهر لنا بوضوح أن فن المدیح النبو 

وافتن الشعراء في شكل القصیدة ، وتعددت مذاهبه وطریقة تناوله، جمیع الأقطار العربیة

  .وأسلوبها

فمدحه الصحابة بقصائد أضحت مثالا ، وقد بدأ هذا الفن على عهد الرسول الكریم

مین لا یدخل ضمن المدائح لكن المدیح النبوي في حیاة الرسول الأ، یحتذى للشعراء فیما بعد

فالعبرة في ، وهو موجود یسمع ویكافئ، فهي قیلت في حیاته، النبویة التي ضمّها هذا الفن

وهنا جاءت المفارقة ، فن المدیح النبوي أنه قیل بعد وفاته صلّى االله علیه وسلّم بزمن طویل

  .وفي أسباب هذا المدیح وأهدافه، في مدیح المیت

وكان ذكر ، والأموي لا نقع على قصائد خاصة في المدیح النبويوفي العصر الراشدي 

وخاصة ، أو في قصائد التشیع، رسول االله یأتي في قصائد الفخر أو في معرض المقارنة

  .عند الكمیت بن زید الأسدي

وزاد لحرص الخلفاء على ، وظل ذلك ساریا على الدور الأول من العصر العباسي

هم برسول االله صلّى االله علیه وسلّم ثم ظهرت مقطوعات وعلى ارتباط، صفتهم الدینیة

كانت في بدایتها معارضة لقصائد قیلت في حیاة ، تبعتها قصائد كاملة، خالصة للمدح النبوي

وشهد هذا العصر ظهور كثیر من فنون القول التي أضحت ، رسول االله صلّى االله علیه وسلّم

  .بعد ذلك من أجزاء المدحة النبویة
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ووصلت إلى العصر ، فقد تكاملت المدحة النبویة، لعصر الفاطمي والأیوبيأما في ا

، حیث استقر هذا الفن وشاع شیوعا كبیرا، المملوكي على جانب كبیر من النضج الفني

والشعراء الذین وقفوا حیاتهم وفنهم على النظم ، والدواوین المنفردة الكثیرة، وظهرت فیه القمم

      .یحاولون وضع قواعد ثابتة له، والتفت إلیه النقاد، فیه

   المغربي والأندلسي العصرفي  ةالنبوی ةحالمد. 5

إذا انتقلنا إلى الأدب المغربي لرصد ظاهرة المدیح النبوي، فقد كان الشعراء المغاربة 

سباقین إلى الاحتفال بمولد النبي ونظم الكثیر من القصائد في مدح الرسول وتعداد مناقبه 

فاته الحمیدة وذكر سیرته النبویة الشریفة وذكر الأمكنة المقدسة التي وطئها الفاضلة وذكر ص

كان الشعراء یستفتحون القصیدة النبویة بمقدمة غزلیة صوفیة یتشوقون فیها و  .نبینا المحبوب

إلى رؤیة الشفیع وزیارة الأمكنة المقدسة ومزارات الحرم النبوي الشریف، وبعد ذلك یصف 

ال المواكب الذاهبة لزیارة مقام النبي الزكي، وینتقل الشعراء بعد ذلك إلى الشعراء المطیة ورح

وصف الأماكن المقدسة ومدح النبي مع عرضهم لذنوبهم الكثیرة وسیئاتهم العدیدة طالبین من 

  .الحبیب الكریم الشفاعة یوم القیامة لتنتهي القصیدة النبویة بالدعاء والتصلیة

 )مالك بن المرحل(ذین اشتهروا بالمدیح النبوي نستحضر ومن أهم الشعراء المغاربة ال

  : )1(كما في میمیته المشهورة التي یعارض فیها قصیدة البوصیري المیمیة

  

  : )2(ویقول في قصیدته الهمزیة مادحا النبي

  

                                       

، اهرةمكتبة الخانجي بالق، 1ط، محمد عبد االله عنان: تحقیق، الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدین بن الخطیب - 1

  .315 -3/314، م1975

  .340 -1/339، 1982، البیضاء، دار الثقافة، 1ط، الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى: محمد بن تاویت - 2
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 )السعدي عبد العزیز الفشتالي(الشاعر  )عبد المالك بن المرحل(ونذكر إلى جانب 

  : )1(صائده الشعریةالذي یقول في إحدى ق

  الإنس والجان نوسید أهل الأرض م  د خیر العالمین بأسرهامحم

فقد خلف مؤلفات عدیدة وقصائد أغلبها في مدح الرسول  )القاضي عیاض(ا أمّ 

  : )2(والتشوق إلى الدیار المقدسة كما في قصیدته الرائیة

  

لسان الدین (ن المقدسة ومن شعراء الأندلس الذین اهتموا بالمدیح النبوي وذكر الأماك

  :)3(الذي یقول في قصیدته الدالیة )بن الخطیب

  

 : السیاسیة الأسباب .أ

  :الخارجي الصراع -

وأثناء تعرّض ، كان وصول الممالیك إلى الحكم في خضم اضطراب سیاسي كبیر

 فلم تزل ممالك الصلیبیین. البلاد العربیة الإسلامیة إلى غزوات عاتیة من الشرق والغرب

وكانوا في  .وجرّدوا حملة استهدفت مصر، وعادوا إلى التوسع مجددا، قائمة في بلاد الشام

وهدفهم احتلال ، وسفنهم تعتدي على الثغور العربیة، الأندلس یقتطعون الناحیة إثر الناحیة

  .)4(المنطقة العربیة واستیطانها ونهب خیراتها

                                       

  428 - 420: ، صنجاة المریني: جمع ودراسة وتحقیق، شعر عبد العزیز الفشتالي: عبد العزیز الفشتالي - 3
  .744: رقم، 168 - 166مة بالرباط في مجموع من ورقة القصیدة من مخطوطة بالخزانة العا - )2(

ShareShare on twittercebookShare on faShare on google aring More Shon email: أنظر الموقع الإلكتروني -

Services27.  
، البیضاء، دار الثقافة، 1ط، 1المجلد، محمد مفتاح  :تحقیق، دیوان لسان الدین بن الخطیب: لسان الدین بن الخطیب -)3(

 .350-346: ، ص1989
 .20: ، ص1971، مصر، دار المعارف، لأدب في العصر المملوكيا: محمد زغلول سبلم - )4(
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وقضوا على ، فاجتاحوا العراق، وفي هذه الحقبة بدأ الغزو المغولي للشرق العربي

 .وتقدموا نحو مصر ناشرین الذعر والدمار، الخلافة العباسیة واحتلوا معظم بلاد الشام

وأدرك العرب أن ، فالتقى الخطر المغولي والخطر الصلیبي لتهدید الوجود العربي الإسلامي

الخطر الداهم عن فنهضوا بقیادة الممالیك لدرء ، هذه الغزوات ترید اقتلاعهم من الوجود

  .)1(أنفسهم

فجاهد قسم منهم بنفسه ، وكان للشعراء مشاركة في حركة الجهاد العارمة لمواجهة الغزاة

ولجأ قسم آخر ، وهاجم الغزاة وقلّل من شأنهم، وحث الناس على البذل والتضحیة، وبشعره

الصلاح طریقا ویدعو إلى ، یطلب الطمأنینة والمدد وكفّ شرّ الغزاة عن الأمة، إلى الدین

  .للخلاص من النكبات والویلات

وتستروا بالدین لإخفاء مطامعهم ، وقد اتخذ الفرنجة الصلیب شعارا لهم في غزوهم

وردّوا على ، فدافع الشعراء عن الإسلام ومقدساته، وهاجموا الإسلام، السیاسیة والاقتصادیة

وجاءت ، لّى االله علیه وسلّمص فمدحوا رسول االله، الغزاة انتقاصهم من قدر الإسلام ونبیه

ودعوة لنصرة ، مدائحهم النبویة دفاعا عن رسول االله صلّى االله علیه وسلّم وإشادة بعظمته

  .وللجهاد في سبیل االله، الإسلام ومقاتلة أعدائه

وشجاعتهم ، وقدّمت القدوة والمثل من جهاد رسول االله صلّى االله علیه وسلّم وصحبه

  .)2(إلى التشفّع برسول االله صلّى االله علیه وسلّم وطلب نصرتهإضافة ، وصبرهم ومجالدتهم

   :الداخلي الصراع -

وهي  -إذا كانت قضایا السیاسة الخارجیة الناتجة عن علاقة العرب المسلمین بغیرهم

وطلب ، قد دفعت الشعراء إلى مدح الرسول الكریم والتشفع به -علاقة قتال وحرب وغزو

                                       
 .20: ، ص2009، الأردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، 1ط، العصر المملوكي: مفید الزیدي - )1(
 .45: ص ،2008، الأدب العربي بین عصرین المملوكي والعثماني، نبیل خالد أبو علي - )2(
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یاسة الداخلیة قد تضافرت معها على تقویة هذا التوجه نحو فإن قضایا الس. مدده وعونه

ولم یتركوا منها لرعیتهم العرب إلا بقدر ما ، فالممالیك استأثروا بالسلطة. المدح النبوي

فهم أصحاب ، فتألّم العرب من ذلك لاعتقادهم بأنهم أحق من الممالیك بالملك، یحتاجون إلیه

  .علیه وسلّمومنهم رسول االله صلّى االله ، البلاد

یأخذون المرء ، وإلى جانب ذلك كان كثیر من سلاطین الممالیك وأمرائهم مستبدّین

أو  -ولذلك كان العرب الذین ابتعدوا قلیلا عن القبضة المملوكیة. بأدنى جریرة أو دونها

معبرین عن سخطهم ، یثورون الثورة تلو الثورة -كما كان المؤرخون یطلقون علیهم) العربان(

  .)1(كم غریب عنهم وعن بلادهمعلى ح

مازجین الشعور ، وكان العرب یعبرون عن هذا الشعور بالتفافهم حول آل البیت

، فال البیت عرب وهم قریبون من رسول االله صلّى االله علیه وسلّم، السیاسي بالشعور الدیني

رة وهو ما صرّح به حصن الدین ثعلب بن یعقوب حین قاد ثورة كبی، وأصحاب حق بالسلطة

  .)2(»نحن أحقّ بالملك من الممالیك«ضد الممالیك بقوله 

ومنهم من عاد إلى فكرة السفیاني المنتظر التي راجت أیام بني أمیة في موازاة فكرة 

ناصره الفقهاء ، فظهر في بلاد الشام رجل ادّعى أنه السفیاني المنتظر، المهدي المنتظر

  .)3(ونادى ببطلان حكم الترك، والعربان

التي أحیاها الممالیك عندما ، لرمز العربي في السلطنة فهو الخلافة العباسیةأما ا

، لیعطوا لدولتهم الشرعیة التي تفتقدها، وبایعوه بالخلافة، استقدموا أحد أبناء الخلفاء العباسیین

ولم یكن له أي أثر ، لكن الخلیفة كان رمزا دینیا، ولیأخذ كل سلطان شرعیة حكمه منه

فالممالیك لم یحتفظوا بالخلافة العباسیة إلا . الأحداث إلا في أحیان قلیلة محسوس في مجرى

                                       
 .20: ، صة حتى العصر اللملوكيالمدائح النبوی: محمود سلیم محمد - )1(
  .37و، 10: ص البیان والإعراب: المقریزي - )2(
  .2/7بدائع الزهور : ابن إیاس - )3(
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ولم یسمحوا للخلیفة أن یقوم بأي عمل من أعمال ، لإتمام إجراآت التقلید وتنصیب السلاطین

  .السلطنة

إن كثیرا من المدائح النبویة قد حملت في ثنایاها إشارات هامة إلى الأوضاع السیاسیة 

ئدة في العصر المملوكي، مثل الغزو الخارجي الذي هدّد وجود الدولة العربیة التي كانت سا

الإسلامیة، ومثل استئثار فئة قلیلة بالحكم وحرمان الأكثریة العربیة منه، وهذا یظهر أن 

الآراء والمشاعر السیاسیة كانت وراء نظم بعض المدائح النبویة، أو أنها اشتركت مع مشاعر 

إلى نظم المدیح النبوي، واتخاذه وسیلة لحمل هذه المشاعر وإظهارها،  أخرى، دفعت الشعراء

لأنها تداخلت مع المشاعر الدینیة في معرض الحدیث عن رسول االله، وهذا یمنع الاعتراض 

علیها، أو عقاب من یظهرها بالإضافة إلى أن النبي الكریم عربي، أنشأ الأمة العربیة، وجعل 

وحمّلها رسالة سماویة خالدة إلى العالم، ومدحه یذكّر الناس بهذه  لها مكانة سامیة بین الأمم،

  .الحقائق ویعلي من شأن الأمة التي بعث منها

وكذلك الأمر في صراع الأمة العربیة مع أعدائها، فإن هذا الصراع لبس لبوسا مغایرا 

ا الإسلام لحقیقته، حین ادعى الغزاة أن عدوانهم على الأمة العربیة دافعه الدین، فهاجمو 

ونبیه، فكان الرد العربي الإسلامي في هذه الحال هو مدح رسول االله صلّى االله علیه وسلّم 

 .والإشادة به، فكانت مدائحه من هذه الناحیة سلاحا سیاسیا یجابه به العرب أعداءهم

وهكذا ظهر لنا بوضوح أن الدافع السیاسي كان أحد الدوافع وراء نظم المدائح النبویة 

 .ارها في هذا العصروانتش

 :الأسباب الاجتماعیة. ب

اختلفت وجهات نظر المؤرخیین في تقییم واقع الناس الاقتصادي في العصر 

أفراد المجتمع  تباینت آراؤهم في عدد طبقات المجتمع، فابن خلدون مثلا یقسمو  المملوكي،
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كبار و  قادة الجندو  الوزراءو  تشمل السلطانو  إلى طبقتین متامیزتین، هما الطبقة الحاكمة،

  .)1(شرائحهو  تشمل كل فئات الشعبو  طبقة الرعیة،و  موظفي الدولة،

كان المجتمع المملوكي مجتمعا طبقیا، یسوده نظام الإقطاع العسكري، وكان إذن، 

الممالیك على رأس الهرم الاجتماعي، ویشكلون الطبقة الحاكمة، التي تستأثر بثروة البلاد 

ولة، ولا تترك لسواها من أمور الدولة إلا بقدر ما تحتاج إلیه ولا وبالوظائف الكبرى في الد

  .تجیده

وكان الممالیك یؤلفون طبقة متمیزة، سلطتهم مطلقة، لا یحدها إلا الشرع الإسلامي، 

وتجاوزوه أحیانا وخاصة عندما یكون السلطان وأمراؤه ممن لا تأخذهم في غیرهم رحمة ولا 

من المظالم، وإلى جانبها مظاهر العظمة التي أحاطوا  حرمة، ولذلك حفل تاریخهم بصور

أنفسهم بها، فبذخوا بذخا فاحشا وتركوا بقیة الناس عرضة للفقر والجوع، وفریسة للأوبئة 

  .)2(والكوارث

بید أن ما اتصف به حكم بعضهم من ظلم واضطهاد، وتناقض بین الحاكم والمحكوم 

كانت هذه المظاهر موجودة من قبل، ولم تكن  في الوضع الاجتماعي، لم یأتوا به جملة، بل

عند الممالیك جمیعهم، ولم تجتمع كلها في وقت واحد فكان من سلاطین الممالیك وأمرائهم 

  .الحریص على العدل، وعلى رفع الكرب والضیق عن الناس

وكانت العامة تعلن سخطها على المظالم، وتثور المرة تلو المرة، لترفعها عن كاهلها، 

بعض العلماء یقولون كلمة الحق في وجه من یجور من الممالیك، وینبهونهم على وكان 

  .واجباتهم ومسؤولیاتهم اتجاه من یحكمون، ویظهرون حكم الشرع فیما یتصرفون

                                       
 .183 :ص، ه1321، القاهرة، المطبعة الأمیریة ببولاق، المقدمة: عبد الرحمن بن خلدون: ینظر - )1(
 .25: ، صمانيالأدب العربي بین عصرین المملوكي والعث: نبیل خالد أبو علي - )2(
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فكانوا یسجلون في شعرهم مشاعر السخط ، ولم یكن الشعراء بعیدین عن هذا الموقف

  .على مظاهر البؤس الذي یحكم حیاة العامة

وحدثت كوارث طبیعیة حصدت ، شهد العصر المملوكي الكثیر من الأزمات الخانقة وقد

، الناس حصدا بالإضافة إلى المجاعات المتكررة التي أوصلت الناس إلى أكل لحوم البشر

ویستشفعون ، فكانوا عندما تلمّ بهم مصیبة من هذه المصائب یضجون بالدعاء إلى االله تعالى

  .الكربلیرفع عنهم هذا ، برسوله

وخاصة في ، والمفاسد الاجتماعیة، عرف العصر المملوكي بعض صور اللهو والمجون

یخرج عامة  « ففي عید الشهید، حیث یجهر الناس باللهو وشرب الخمر، أعیاد النصارى

، وینصبون الخیام على شطوط النیل وفي الجزائر، أهل القاهرة ومصر على اختلاف طبقاتهم

ولا بغي ولا مخنث ولا ماجن ولا ، ولا صاحب لهو ولا رب ملعوب، یةولا یبقى مغني ولا مغن

لا یحصیهم إلا ، فیجتمع عالم عظیم جدا، خلیع ولا فاتك ولا فاسق إلا ویخرج لهذا العید

ویتجاهر هناك بما لا یحتمل من المعاصي والفسوق ، وتصرف أموال لا تنحصر، خالقهم

  )1(»ویباع الخمر، وتقتل أناس، وتثور فتن

وقد نظم كثیر من الشعراء القصائد الدینیة، والمدائح النبویة منها خاصة، للتكفیر عن 

مشاركتهم في اللهو والمجون بالفعل والقول، یطلبون فیها شفاعة رسول االله صلّى االله علیه 

وسلّم للخلاص من ذنوبهم، ویعلنون فیها توبتهم عمّا كانوا علیه، ویأملون الأجر والثواب 

 .من وراء مدحهم للنبي الكریموالمغفرة 

 :الأسباب الدینیة. ج

إن المتتبع لأحوال الناس في القرنین السادس والسابع، یلاحظ بوضوح غلبة الروح 

الدینیة على مجمل النشاط الإنساني في الأمصار العربیة الإسلامیة، ویظهر أن ما شهدته 

                                       
  .1/110: الخطط المقریزیة - )1(
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نزاع السیاسي الذي تستر من اضطرابات عنیفة بسبب الغزو الخارجي من جهة، وبسبب ال

بالعقیدة بین القوى المتصارعة على السلطة من جهة ثانیة، كان وراء التمسك بالدین 

والحرص على شعائره، طلبا للراحة والطمأنینة حینا واتخاذه سلاحا في الصراع الداخلي 

  .والخارجي حینا آخر

إنقاذ المقدسات المسیحیة فالغزو الفرنجي للأقطار العربیة اتخذ الطابع الدیني، وتستر ب

من أیدي المسلمین، لذلك عرف ذلك الغزو بالحروب الصلیبیة وعرف الغزاة بالصلیبیین 

الذین لم یكتفوا بإظهار طمعهم بالأرض العربیة وخیراتها، وإظهار عدائهم السیاسي للعرب، 

لمین إلى بل أخذوا في مهاجمة الدین الإسلامي وصاحبه، وإنكار نبوته، وهذا ما دعا المس

الرد علیهم، ومجادلتهم جدالا دینیا، كان له أثره في بعض المعتقدات الدینیة، وفي الأدب 

  .والفكر

وكان یوجد قبیل العصر المملوكي دولتان، تتنافسان تنافسا سیاسیا وعقائدیا، هما الدولة 

یضاف إلى و  .العباسیة والدولة الفاطمیة، وقد وصلت آثار هذا التنافس إلى العصر المملوكي

  .ذلك أن تیار التصوف اشتد قوة واتساعا، وتعددت فرقه

فكان من نتائج ذلك كله ظهور فرق متباینة، وجدال دیني، أعطى نشاطا ملحوظا 

للحركة الدینیة، تجلّت في إقبال الناس على علوم الدین، وكثرة التألیف فیها، وفي الأدب 

ة الدینیة على الممدوح، وفي المدائح الدیني الذي تجسد في الشعر الصوفي وإضغاء الصف

  .النبویة

فعمل الحكام ، لیتهیّأ الناس لصد الغزو الصلیبي، وهكذا أخذ الشعور الدیني ینمو ویشتد

فبنوا المساجد ، لیتقرّبوا من العامة، على تغذیة هذا الشعور بتقریب رجال الدین وتشجیعهم

  .نفسهموأحیوا الاحتفالات الدینیة بأ، والمدارس والزوایا



 لمدحة النبویةالنظري لنص ا التأسیس                                   :  الأوّلالفصل 

  
58 

 
  

والدول ، وظهر أثر هذا الشعور الدیني على مجمل نشاطات الحیاة في الدولة المملوكیة

  .فكانت مضافة إلى الدین أو منسوبة إلیه، ووصل إلى الأسماء والكنى والألقاب، التي سبقتها

وأن تجاهد معا ، وهذا الشعور هو الذي هیّأ للأجناس المختلفة أن تحیا في مجتمع واحد

  .وأن تواصل بناء الحضارة العربیة الإسلامیة وإثرائها، ر الغزوات العاتیةلدرء خط

   :الكتاب أهل مجادلة .د

فكان ینشأ في سبیل الدین ویعكس ، ظهر التوجه الدیني في الأدب ظهورا كبیرا وعمیقا

ویحمل آثار المناظرات والمجادلات التي كانت تحدث بین فرق ، المشاعر الدینیة المتأججة

واشتدت هذه ، وبین المسلمین وأهل الكتاب من جهة أخرى، مین المختلفة من جهةالمسل

ویثبتون له ، المناظرات خلال الحروب الصلیبیة إذ أخذ المسلمون یدافعون عن دینهم ونبیهم

، وقد ظهر هذا الجدال في الشعر، فصنفوا في ذلك الكتب الكثیرة، النبوة بدلائل مختلفة

، الذي لم تخل نبویة له من مجادلة النصارى والیهود في عقائدهم ،)1(وخاصة عند البوصیري

سمّاها ، شرحها بنفسه، والمقارنة بینها وبین العقیدة الإسلامیة ونظم ذلك في قصیدة طویلة

، أبدى فیها معرفته الواسعة بالتوراة والإنجیل) المخرج والمردود على النصارى والیهود(

ومنها قوله عمّا جاء فیهما من إشارات تدلّ ، والتمعن فیها ،ومطالعته لكتب النصارى والیهود

  : )2(على رسول االله صلّى االله علیه وسلّم

                                       
  .5: ص ،دیوانه: البوصیري - )1(
 .182: صنفسه،  المصدر - )2(
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لذلك ردّ المسلمون على ذلك ، فالصلیبیون كانوا دائمي الانتقاد للإسلام ومهاجمة نبیّه

  .بالدفاع عن رسول االله صلّى االله علیه وسلّم ومدحه

   :الشریعة مخالفة .ه

تذكیه في بعض الأحیان الحوادث ، عور الدیني في عهد الممالیك متّقداكان الش

إذ عدّ الناس المظاهر ، المخالفة للدین التي كانت تظهر على یدي الممالیك وعمّال الدولة

وأسباب النكبات ، المخالفة للشریعة من أهم أسباب انكسار المسلمین في حروبهم مع أعدائهم

، وكأنها عقوبة لهم على سكوتهم عن كل ما ینافي الشریعة، والكوارث التي كانت تحل بهم

والقیام ، فهي داء، إذا حدثت في هذه الأمة، فالحوادث المخالفة للدین« :وقد قیل في ذلك

)1(هو الشفاء -كما جاء عن االله ورسوله -بالحق
.  

ة محاولة بعض الممالیك التهرب من دفع الزكا، ومن أمثلة الخروج على أحكام الشریعة

، باستصدار فتوى من أحد القضاة الذین باعوا ذممهم من أجل المال والمنصب والجاه

فكان ، أو ما یقرب منه، ووصلت بعض الحوادث المخالفة للشریعة إلى حد الكفر الصریح

                                       
  .46: ص التیسیر والاعتبار: محمد، الأسدي - )1(
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ومن ، فیصل الأمر بمظهري ما یخالف الإسلام إلى القتل، رجال الدین والعامة یضجّون منها

)1(»ابن سویرات بسبب أمور تنافي الشریعةعنق «ضرب ، أمثلة ذلك
.  

 -عز وجل -ویكلم الباري، شخص أعجمي ادعى أنه یصعد إلى السماء«وقد ظهر 

)2(»وثبت أن في عقله خللا، وأنه صرّفه في الكون فاعتقده جماعة كثیرة، في كل یوم
.  

 -تعالى یتشفعون به من نقمة االله، هذه الأمور كلها دفعت الشعراء إلى مدح رسول االله

لیقتدوا ، والسیرة القویمة، ویقدمون للناس المثل الأعلى في الأخلاق الطاهرة، على ما یغضبه

  .ویبتعدوا عن المفاسد ویتوقفوا عن مخالفة الشریعة، به

   :الدینیة المظاهر -

واحتفلوا بالمناسبات الدینیة ، اهتم الممالیك بالمظاهر الدینیة التي تظهر تقاهم وتدینهم

عام یظهرون  فكانوا في كل، ولظنهم أن ذلك یكفّر خطایاهم، لیتقربوا من الناس، ادوالأعی

ویدورون به في شوارع القاهرة قبل خروجه إلى ، ویحتفلون لذلك، اهتماما فائقا بمحمل الحج

فیضفون على الحج هالة ، )3(مملوآ بالأموال وكسوة الكعبة والإعانات لأهلها ، مكة المكرمة

ویحركون كوامن نفوس الشعراء الذین ینظمون ، یثیرون شوق الناس إلى تأدیتهو ، من القداسة

  .قصائد التشوق للمقدسات

ویظهر أن الحدیث في هذا العصر حول زیارة قبر رسول االله صلّى االله علیه وسلّم قد 

ومنهم من جعلها ، فمنهم من جعلها قریبة من الفرض، وتباینت آراء رجال الدین حولها، اتسع

وطالب ، ومنهم من أنكر التوسل برسول االله صلّى االله علیه وسلّم عند زیارته، محمودة سنّة

لكن جمیع المسلمین اتفقوا على تعظیم ، مباشرة -تعالى -بأن یتوجه الناس بالدعاء إلى االله

                                       
  .1/245: فوات الوفیات: ابن شاكر - )1(
  .2/28: بدائع الزهور: ابن إیاس - )2(
  .1/1177السلوك : المقریزي - )3(
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اعلم أن زیارة قبره « :فقیل في ذلك، وتفضیله على الناس أجمعین، النبي الكریم وتبجیله

، والسفر إلیه من أحسن وجوه تعظیمه المتّفق على مشروعیته، االله علیه وسلّم الشریف صلّى

لقضاء  -تعالى -وهي مع ذلك من أكبر أنواع التوسل به صلّى االله علیه وسلّم إلى االله

)1(»الحاجات الدنیویة والآخرویة
.  

ابن  ففألّ ، منتقدي طریقة زیارة قبر رسول االله والتوسل به لم یرضوا عن ذلك أنّ  إلاّ 

أنكر فیه مخاطبة الأنبیاء ، )قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة(تیمیة كتابا في ذلك اسمه 

وجعل ذلك نوعا من ، وخطاب تماثیلهم، وفي مغیبهم، والصالحین بعد موتهم عند قبورهم

  .)2(أنواع الشرك

فإن الممالیك حرصوا على ، والاحتفال بمواكبه، وبالإضافة إلى الاهتمام بالحج

إلى المولد النبوي الذي ، لاحتفالات الدینیة المختلفة من الأعیاد الدینیة والمواسم المقدسةا

وشاركوا به إلى جانب جمیع ، یلیق بصاحب المناسبة، احتفل له الممالیك احتفالا عظیما

فتقام ، موسعین على الفقراء والمحتاجین، مضفین علیه العظمة والفخامة، فئات الشعب

  .وتنشد قصائد المدیح النبوي، أ القرآن الكریمویقر ، الولائم

فهي تذكّرهم بعظمة رسول االله صلّى ، فالمولد النبوي مناسبة هامة لنظم المدائح النبویة

، وتثیر فیهم الاحتفالات الدینیة مشاعر المحبة للنبي الكریم، االله علیه وسلّم وفضله على أمته

ا یحضّرون القصائد لینشدوها في هذه المناسبة فالشعراء كانو ، فتنثال المدائح على ألسنتهم

یقول ، ومنها قصیدة لصفي الدین الحلي، )مولدیة(وكان یطلق على هذه المدائح النبویة اسم 

  : )3(فیه

                                       
  .30: ص شواهد الحق :النبهاني - )1(
  .18: ص قاعدة جلیلة: ابن تیمیة - )2(
 .79: ص في الدین الحلي: ص دیوان - )3(
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فهي كانت وما ، ومثل ذلك الظواهر الطبیعیة التي لم یعتدها الناس كالزلازل والبراكین

وإلى ، بالدعاء وتجبره على التوجه إلیه، ق وقدرتهوتشعره بجلالة الخال، تزال ترهب الإنسان

یثیر ، من آثار وحوادث، فكان كلّ ما یتعلق برسول االله بسبب، الأنبیاء وغیرهم بالتوسل

 .والتشفع به، ویستحث قرائح الشعراء على مدحه وتمجیده، عواطف الناس

ا بالقبول التي اتصف بعضه، وقد شهد العصر المملوكي ظهور عدد من البدع الدینیة

وكان لبعض هذه البدع علاقة برسول االله صلّى االله ، واتصف بعضها بالاستهجان، واستمر

الذي أمر به القاضي ، علیه وسلّم مثل التوسل بجاه النبي الكریم عقب صلاة الصبح

)1(ففعلوه، الشافعي المؤذنین
.  

ر الشعوذة البدع السیئة التي انتشرت في هذا العصر فإنها تتمثل في ظواه كذلكو 

وتجعلهم ، وكانت هذه البدع تدفع الناس إلى الاستغفار من شرّها، والتنجیم والتنبؤ بالمستقبل

  .یتوسلون برسول االله صلّى االله علیه وسلّم حتى لا تحلّ بهم جرائرها

   :التصوف انتشار -

 وكان لها أثر كبیر في انتشار المدائح، من المظاهر الدینیة التي سادت هذا العصر

، وتغلغت بین الناس، ظاهرة التصوف الذي انتشرت طرقه انتشارا كبیرا، النبویة واتساعها

 .فكان تعیین شیوخ الطرق یتم من قبل السلطان، ونالت الاعتراف الرسمي من الدولة

وأضحى التصوف أحد ، وأصبحت أحوال الصوفیة وأعمالهم وأقوالهم مدار حدیث الشعراء

وكان للمتصوفة شعراؤهم الذین عبروا ، وخاصة ثقافة الشعراء ،مكونات الثقافة في العصر

وكان ، وشوقهم إلى الصفاء والمقدسات، عن مذهبهم وأظهروا وجدهم في الذات الإلهیة

                                       
  .305: ص ،إنباء الغمر: ابن حجر - )1(
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ویظهرون ، یمدحونه على طریقتهم، لرسول االله صلّى االله علیه وسلّم مكان لائق في شعرهم

، الناس ثلاثة« :فقالوا، یدّعون وراثتهم لحقیقتهو ، فهم ینسبون أنفسهم إلیه، مكانته في عالمهم

... العالم ورث أقواله.. .وكلهم قد أخذوا من الوراثة النبویة، عالم وعابد وعارف صوفي

)1(»والصوفي ورث الجمیع... والعابد ورث أفعاله
.  

مثل البوصیري الذي عرف ، وبرز في المدائح النبویة شعراء متفوقون من المتصوفة

وبعض مدائحه ، فمدائحه النبویة تعبق بالنفحات الصوفیة، باع الطریقة الشاذلیةبأنه من أت

  : تبدو أنها نظمت لتنشد في حلقات الذكر مثل قصیدته التي مطلعها

)2(والأنبیا وجمیع الرّسل ما ذكروا    یا ربّ صلّ على المختار من مضر
  

فتلاقى ، عانیهمویظهر تأثر شعراء المدائح النبویة بالتصوف في قصائدهم وفي م

وفي ذكر ، الشعر الصوفي مع المدائح النبویة في التوجه الدیني وفي التشوق للمقدسات

  .رسول االله صلّى االله علیه وسلّم

   :الرؤیا -

أو ، شاع في العصر المملوكي أیضا رؤیا رسول االله صلّى االله علیه وسلّم في المنام

یتحدث فیها الرائي عن حدیث ، حول ذلك فكثرت الروایات، أحد صحابته أو أحد الصالحین

، أو یعلمه بأمر سیقع، یأمره فیه النبي وینهاه، دار بینه وبین رسول االله صلّى االله علیه وسلّم

  .وغیر ذلك مما یتعلق بالدین والمذاهب الدینیة

والحب ، وقد أذكت هذه الرؤیا المتكررة لرسول االله صلّى االله علیه وسلّم الشوق إلیه

علاوة على أن بعض روایات رؤیا ، وحرّكت قرائح الشعراء وألسنتهم لتمجیده ومدحه، لذاته

وكانت وراء قصائد عظیمة في المدح ، النبي الكریم كانت لها علاقة مباشرة بالمدیح النبوي

                                       
  .99: ص الفتوحات الإلهیة: ابن البنا السر قسطي - )1(
  .272: ص دیوان البوصیري - )2(
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یذكرون رؤیاهم لرسول االله صلّى ، واستمر شعراء المدیح النبوي، مثل بردة البوصیري، النبوي

  .وعلاقة هذه الرؤیا بمدحهم له، ماالله علیه وسلّ 

وبروز المظاهر ، وبذلك نرى أن ارتباط الناس في العصر المملوكي بالدین الإسلامي

جعلت الأسباب الدینیة من أهم ، الدینیة المتباینة المرتبطة بالأوضاع السیاسیة والاجتماعیة

مدح اتساعا لا یقع والاتساع في هذا ال، الأسباب التي دفعت الشعراء إلى مدح رسول االله

والدوافع الدینیة الشخصیة لكل ، فاصطلحت الدوافع الدینیة العامة في المجتمع، تحت حصر

ومشاركة الناس كافة في هذا الفن ، شاعر على حفز الشعراء إلى الإكثار من المدیح النبوي

  .وانفعالهم به، الشعري
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  المدحة النبویة عند البوصیري وشوقي: المبحث الثالث

 المدحة النبویة عند البوصیري : وّلاأ

  :نسب البوصیري ومكانته الشعریة -1

هو محمد بن سعید بن حمّاد، : )م1296-1212/ه696-608(البوصیري 

  .)1(شاعر حسن الدیباجة، ملیح المعاني: الصنهاجي، البوصیري، المصري

من أعمال بني سیف في مصر، وأشهر شعره البردة والتي ) بوصیر( ینسب إلى

  :)2(مطلعها

  مزجْتَ دمعا جَرَى من مقلةٍ بدمِ   أمنْ تذكر جیرانٍ بذى سلمٍ 

التي شرحها كثیر من الشراح وعارضها كثیر من الشعراء، ومن أجود شعره قصیدته 

  :)3(التي یقول في مطلعها) الهمزیة(

  سَمَاءً مَا طَاوَلَتْهَا سمَاءُ  یَا  كَیْفَ تَرْقَى رُقِیَّكَ الأَنْبِیَاءُ 

وكذلك اتفقوا . لمؤرخون على أن اسمه محمد بن سعید، واختلفوا في بقیة نسبهاتفق ا

)4(على أنه من بني حبنون، المغاربة
وكان البوصیري یعتز كثیرا بأصله المغاربي، فاسمعه  ،

  :)5(یقول

                                       
، لبنان، بیروت، دار تالثقافة، )ط.د(، إحسان عباس: تح، فوات الوفیات والدلیل علیها: محمد بن شاكر المكتبي - )1(

 .3/362ج، م1973
، لبنان، بیروت، دار المعرفة، 1ط، عبد الرحمن مصطاوي: تح، دیوان البوصیري: محمد بن سعید البوصیري - )2(

 .44: ، صم2007، هـ1428
 .11: ، صالمصدر نفسه - )3(
، لبنان، بیروت، دار الفكر، )ط.د(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب :أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي - )4(

 .492: ، صم1994
 .155: ص ،دیوان البوصیري، ینظر - )5(
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التي تقع بین الفیوم » بوصیر«، ووالده من ناحیة »دّلاص«كانت أمه من ناحیة 

» الدّلاصیريّ «صیري یحب أن ینحت لنفسه لقبا یعرف به فسمى نفسه وقد كان البو . وسویف

)1(وقد روى عنه ابن تغريّ بَرْدي القصص في ذلك. وقد كان شاعرنا مولعا بالنحت جدا
.  

تعمق البوصیري في دراسة السیرة النبویة والمقارنة بین الأدیان السماویة، وتضلع من 

  .)2(كان یحبه محبة شدیدة الذي) أبي العباس المرسي(التصوف على ید 

تدل أشعاره على أنه ألم بتاریخ المسیحیة وأنه درس التوراة والإنجیل دراسة نقدیة واعیة، 

  .)3(وكان یتقن فن الخط الغربي

كان الشاعر قصیرا، نحیفا، تقتحمه العیون، یكرهه الناس، وكتّاب الیهود والنصارى، بل 

ره، ونشأ البوصیري نشأة الفقراء، فاضطر إلى حتى إن امرأته تمقته، وقد ذكر ذلك في شع

ثم . السعي لطلب الرزق منذ صغره، فعنل في كتابة الألواح التي توضع شواهد على القبور

  .اتخذ حرفة الحساب، فلم یفلح، وافتتح كتّابا لتحفیظ القرآن الكریم، ولم یوفق في ذلك أیضا

اد أن یكون صوفیا فلم یوفق، ، وأر )أبي الحسن الشاذليّ (نهل البوصیري من تعالیم 

)4(ولكنه كان یحب المتصوفة ویقول بآرائهم، وتأثر بهم إلى حدٍّ كبیر
والبوصیري ذو صیاغة ، 

حسنة، وتشابیه جمیلة وصور رائعة في قصائده التي یمدح فیها الرسول صلى االله علیه 

بوصیري ناظم وسلم، غیر أن أسلوبه یخف في بقیة أغراضه الشعریة حتى إنك لا تظن أن ال

                                       
 .80: ص ،م1995، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1ط، البوصیري شاعر المدائح النبویة وعلمها: علي عطوي - )1(
، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1ط، خلیل: تح، أخبار مصر والقاهرة حسن المحاضرة في، جلال الدین السیوطي - )2(

 .1/464، م1997
 .1/492، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، جلال الدین السیوطي: ینظر - )3(
 . 169: ، ص)ت.د(، كلمات عربیة للترجمة والنشر، )ط.د(، الموازنة بین الشعراء: زكي مبارك - )4(
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)1(البردة هو نفسه الذي قال شعرا في وصف حمارته أو هجاء زوجته
وهو في شعره كثیر ، 

الإشارة إلى معجزاته صلى االله علیه وسلم، ویظهر أنه یمتلك ثقافة واسعة؛ تاریخیة، دینیة، 

  .)2(شعریة، أدبیة

  بردة البوصیري -2

  : تمهید

سول صلّى االله علیه وسلّم ورددت الألسنة لقد تناول كثیر من الشعراء موضوع مدح الر 

وحظیت القصائد . مدائحهم وبخاصة في حلقات الذكر كلما حلت مناسبة دینیة وما أكثرها

بمكانة  )أحمد شوقي(و )الإمام البوصیري(و )كعب بن زهیر(الثلاث التي نظمها الشعراء 

جمع بین هذه القصائد خط طیبة بین قصائد المدح لسید المرسلین علیه الصلاة والسلام، وقد 

فكري یكاد یكون واحدا انطلق من التسمیة التي صارت علما علیها، فقد عرفت قصیدة 

) أمیر الشعراء(، ثم جاءت نهج البردة ل)البوصیري(بالبردة، ومن بعده كانت بردة  )كعب(

  .تیمنا ببردة الرسول علیه الصلاة والسلام

  : مفهوم البردة  - أ

  .)3(المعاجم اللغویة أن البردة كساء مخطط یلتحف به ورد في: البردة لغویا -

بل هي قطعة طولیة من القماش الصوفي السمیك الذي یستعمله الناس لستر أجسامهم 

أثناء النهار كما تتخذ غطاء في أثناء اللیل وكانت البردة معروفة عند البدو ومن أشهرها 

  .)4(برود الیمن

                                       
 .170: ص، الموازنة بین الشعراء: زكي مبارك: ینظر - )1(
، 19العدد ، السنة الخامسة، مجلة آفاق الثقافة والتراث، وبردة المدیح المباركة، الإمام البوصیري: أحمد عمر هاشم - )2(

 .83: ، صم1997نوفمبر، هـ1418رجب 
 ).برد( مادة ،48: ، ص2004، مكتبة الشروق الدولیة، 4ط، الوسیط :مجمع اللغة العربیة -)3(
المعجم العربي لأسماء الملابس في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلیة حتى  :رجب عبد الجواد إبراهیم - )4(

 .55: ، ص2002، الشركة الدولیة للطباعة، )ط.د(، العصر الحدیث
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الأندلس ویبدو أن البرد معروف عند فلاحي وكان هذا النوع من اللباس معروفا في 

قال  هل تدرون ما البردة؟ :جاءت امرأة ببردة قالت :قال )سهل بن سعد(عن ، و )1(مصر

االله إني نسجت هذه بیدي یا رسول  :هي الشملة منسوج في حاشیتها، قالت. ..نعم :سهل

  .فأخذها الرسول صلّى االله علیه وسلّم محتاجا إلیها ؟أأكسوكها

من البردة هو حیاكة شيء إضافي في  )الشملة( هي البردة وأن ما یمیز) شملةال(و

  .)2()أي بعض الزینة في حاشیة البرود(أطرافها 

أو ) الكواكب الدریَّة في مدح خیر البریة( أو) ةءقصیدة البُر (أو  )البردة(«و

محمد ( ا، كتبه)صل االله علیه وسلم(محمد  النبي مدح في القصائد ، أحد أشهر)3(»)الشدائد(

وقد . في القرن السابع الهجري الموافق القرن الحادي عشر المیلادي )بن سعید البوصیري

إن لم  المدیح النبوي أجمع معظم الباحثین على أن هذه القصیدة من أفضل وأعجب قصائد

إنها أشهر قصیدة مدح في الشعر العربي بین العامة «: تكن أفضلها، حتى قیل

  .)4(»والخاصة

وقد انتشرت هذه القصیدة انتشارًا واسعًا في البلاد الإسلامیة، یقرأها بعض المسلمون 

، البردة الشریفة وأقاموا لها مجالس عرفت بمجالس. لیلة جمعةفي معظم بلاد الإسلام كل 

وصیري بهذه البردة هو الب« :یقول الدكتور زكي مبارك .مجالس الصلاة على النبي أو

الأستاذ الأعظم لجماهیر المسلمین، ولقصیدته أثر في تعلیمهم الأدب والتاریخ والأخلاق، 

فعن البردة تلّقى الناس طوائف من الألفاظ والتعابیر غنیت بها لغة التخاطب، وعن البردة 

                                       
الموثقة من الجاهلیة حتى  المعجم العربي لأسماء الملابس في ضوء المعاجم والنصوص :رجب عبد الجواد إبراهیم - )1(

 .55 :ص ،العصر الحدیث
، مكتبة المعارف، 2ط، محمد ناصر الدین الألباني: تح ،مختصر الشمائل المحمدیة :محمد بن عیسى الترمذي - )2(

  .125: ص، 1984
 .11، 10: ص ،م1982، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ،)ط.د(، البنیة اللغویة لبردة البوصیري: رابح بوحوش - )3(
  .169: ، صسمات عربیة، سمات عربیة للترجمة، الموازنة بین الشعرا: زكي مبارك - )4(
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ولیس . مائل والخلالعرفوا أبوابًا من السیرة النبویة، وعن البردة تلّقوا أبلغ درس في كرم الش

من القلیل أن تنفذ هذه القصیدة بسحرها الأخاذ إلى مختلف الأقطار الإسلامیة، وأن یكون 

وعلى الرغم من أن ، )1(الحرص على تلاوتها وحفظها من وسائل التقرب إلى االله والرسول

عابوا على القصیدة  السلفیة بردة البوصیري لها هذا التبجیل والمكانة الأدبیة، إلا أن علماء

  .)2(»محمد النبي مدح ما یرون أنه غلو في

 : سبب نظم البردة  -  ب

كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول  :یقول البوصیري عن سبب نظمه لهذه القصیدة

االله صلى االله علیه وآله وسلم، منها ما اقترحه عليّ الصاحب زین الدین یعقوب بن الزبیر، 

فأبطل نصفي، ففكرت في عمل ) الشلل النصفي(اتفق بعد ذلك أن داهمني الفالج ثم 

قصیدتي هذه فعملتها واستشفعت بها إلى االله في أن یعافیني، وكررت إنشادها، ودعوت، 

وتوسلت، ونمت فرأیت النبي فمسح على وجهي بیده المباركة، وألقى عليّ بردة، فانتبهت 

ن بیتي، ولم أكن أعلمت بذلك أحداً، فلقیني بعض ووجدتُ فيّ نهضة، فقمت وخرجت م

أرید أن تعطیني القصیدة التي مدحت بها رسول االله صلى االله علیه وآله  :الفقراء فقال لي

واالله إني  :التي أنشأتها في مرضك، وذكر أولها وقال :أي قصائدي؟ فقال :وسلم، فقلت

علیه وآله وسلم، وأعجبته وألقى  سمعتها البارحة وهي تنشد بین یدي رسول االله صلى االله

  .)3(وذكر الفقیر ذلك وشاعت الرؤیا. فأعطیته إیاها. على من أنشدها بردة

 :في المدائح النبویة) البردة(أثر میمیة البوصیري  -ج

لقد أثرت میمیة البوصیري في المدائح النبویة تأثیرا عمیقا، لأنها تعد من أهم القصائد 

أیسْرُ قصیدة في هذا الباب، وهي : ثانیاقصیدة جیدة، وهي : أولا بین المدائح النبویة؛ فهي

                                       
 .215: ، صالمدائح النبویة في الأدب العربى: زكي مبارك - )1(
 .170: ص ،الموازنة بین الشعراء، زكي مبارك: ینظر - )2(
 .170: ص ،المرجع نفسه - )3(



 لمدحة النبویةالنظري لنص ا التأسیس                                   :  الأوّلالفصل 

  
70 

 
  

مصدر الوحي لكثیر من القصائد التي أُنشئت بعد البوصیري في مدح الرسول صلى ثالثا 

  .االله علیه وسلم، ولها تأثیر كبیر سواء من حیث المضمون أو الشكل

عتاد للنبي صلى االله فقد نقلت المدائح النبویة من المدح المالمضمون أما من حیث 

علیه وسلم بأوصافه المشهورة المعروفة، إلى أوصاف مبالغ فیها على نحو إعجازي خارق 

یرقى بالنبي صلى االله علیه وسلم إلى درجة ...بالغ المثالیة، بالغ الكمال، وبالغ الجلال

التي یدعي المتصوفة أن غیرهم لا الحقیقة المحمدیة كبیرة، ویسمون هذه الأوصاف 

  .عرفونهای

: الجزء الأولفقد جعلت المدائح النبویة تتكون من ثلاثة أجزاء؛ الشكل أما من حیث 

یسمى النسیب النبوي، وهو التشوق إلى المدینة النبویة التي تضم قبر الرسول صلى االله 

وعلیه وسلم، وفیه جرت أغلب أحداث سیرته، ویتلو هذا النسیب بعض الحكم التي تحذر 

  . )1(اء النفسمن الدنیا وأهو 

مدح النبي صلى االله علیه وسلم، وعرض سیرته، وهذا الجزء هو : الجزء الثاني

غرض القصیدتین، وفیه یذكر الشاعران سیرته من مولده إلى وفاته صلى االله علیه وسلم، 

  .ویتكلما عن معجزاته وخصائصه

الجزء  و في هذا....هو إقرار الشاعر بذنوبه، وطلب العفو عنه،: الجزء الثالث

  .)2(الأخیر یكثر فیه دعاء النبي صلى االله علیه وسلم والاستغاثة به

  المدحة النبویة في عصر البوصیري -د

وانتشرت بین الأدباء ، اتسعت المدائح النبویة في العصر المملوكي اتساعا كبیرا

جالس ویسارعون إلى إنشادها في الم، ویذهبون بها كل مذهب، یتنافسون في نظمها، والعلماء

                                       
 . 171: ص ،المدائح النبویة: زكي مبارك - )1(
 .171: ص ،المرجع نفسه - )2(
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وفي المناسبات الدینیة المختلفة التي كثرت في هذا العصر كثرة ، الخاصة والمحافل العامة

  .مفرطة

فابن ، وصاروا یذكرون في كبار القوم، وعدّ منشدو المدائح النبویة من أصحاب الشهرة

وكان فرید عصره في فن ، المادح المنشد الواعظ، توفي ابن القرداح« :إیاس یقول في وفیات

، توفي الواعظ المادح المنشد عبد القادر بن محمد الوفائي« :ویقول في وفیات. )1(»الموسیقا

  .)2(»وكان لا بأس به، وكان ممن له ذكر وشهرة في فنه

 :فقال، ذكرها السبكي، علیه أن یتحلى بها ویحصّلها، وصار للمنشد صفات ومؤهلات

مشتملا على مدائح ، ح المعنىصحی، وینبغي أن یذكر من الأشعار ما هو واضح اللفظ«

  .)3(»سیدنا ومولانا وحبیبنا محمد صلّى االله علیه وسلّم

وانشغلوا ، وقد أولع الشعراء بفن المدائح النبویة في الأقطار العربیة الإسلامیة جمیعها

  .وقدموه ووضعوه في مقدمة فنون الشعر، به

للعصر  مّ في المرحلة السابقةوإذا كان ظهور المدائح النبویة ظهورا مستقلا ذا شأن قد ت

، إلا أن المدیح النبوي قد اتسع ورسخ واتضحت معالمه في العصر المملوكي، المملوكي

فشغلت المدائح ، وظهر الشعراء الذین اشتهروا به وأجادوه، وأضحت له تقالیده وأصوله

  .ثم استقلت بدواوین خاصة بها، النبویة قدرا كبیرا من دواوین الشعراء

فتجاوز عدد ، در كبیر من المدائح النبویة بطول لم نعهده في الشعر العربيوتمیز ق

یكاد المرء لا یصدق أن قصیدة عربیة ، وذكرت قصائد مفرطة في الطول، أبیاتها المئین

  .بلغت هذا العدد من الأبیات

                                       
  .2/187: بدائع الزهور: ابن إیاس - )1(
  .3/37، بدائع الزهور: ابن إیاس: ینظر - )2(
  .145 :، صمعید النعم: السبكي - )3(
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إطلاق أسماء مختلفة على القصائد ، ا یدل على احتفال الشعراء بفن المدیح النبويوممّ 

أمان (، وتلك )تفصیل البردة(، وهذه اسمها )نهج البردة(، وتلك )البردة(فهذه ، بویةالن

، فقصائد البوصیري وعائشة )ذخر المعاد على وزن بانت سعاد(، وأخرى اسمها )الخائف

، وأخرى اسمها )الغرر في مدح سید البشر(واحدة اسمها ، كلها لها أسماء، الباعونیة مثلا

  ...، وهكذا)فتوح الحق(ثة ، وثال)الفتح المبین(

 فما السبب وراء هذا الاتساع الكبیر في فن المدائح النبویة؟ وما دواعي الإكثار منه؟

  وما الغایة المتوخاة من وراء هذه الكثرة الكاثرة من المدائح؟

، وفي المدائح التي قیلت فیه، إن إمعان النظر في جوانب العصر المملوكي المختلفة

، لأسباب الظاهرة التي دفعت الشعراء إلى الاتساع في نظم المدائح النبویةیقودنا إلى بعض ا

إضافة إلى الانسیاق ، وأسباب دینیة، سیاسیة وأسباب اجتماعیةنستطیع إرجاعها إلى أسباب 

  .وراء التوجه العام والتقلید

  البردة عند أحمد شوقي: ثانیا

 :حیاته ومكانته الشعریة -1

عد مع القدر، ینتظر من یأخذ بیده، ویبعث فیه روحًا جدیدة كان الشعر العربي على مو 

تبث فیه الحركة والحیاة، وتعید له الدماء في الأوصال، فتتورد وجنتاه نضرة وجمالاً بعد أن 

 .ظل قرونًا عدیدة واهن البدن، خامل الحركة، كلیل البصر

بي، ویلبسه أثوابًا هو الذي یعید الروح إلى الشعر العر “ البارودي”وشاء االله أن یكون 

قشیبة، زاهیة اللون، بدیعة الشكل والصورة، ویوصله بماضیه التلید، بفضل موهبته الفذة 

 .)1(وثقافته الواسعة وتجاربه الغنیة

                                       
، كتاب الهلال، القاهرة، دراسات في شعر البارودي وشوقي وحافظ، الأدب والحیاة المصریة: محمد حسین هیكل - )1(

 .126: ، صم1992
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وإن كان  -البارودي هو وحده فارس الحلبة ونجم عصره(ولم یشأ االله تعالى أن یكون 

ثابة نفوسًا تعلقت بها، فملأت الدنیا شعرًا فلقیت روحه الشعریة الو  -له فضل السبق والریادة

، )أحمد محرم(، و)حافظ إبراهیم(، و)إسماعیل صبري( :بكوكبة من الشعراء من أمثال

هو نجم  )أحمد شوقي(وكان . )عبد الحلیم المصري(، و)أحمد الكاشف(، و)أحمد نسیم(و

عره، وشغل الناس، هذه الكوكبة وأمیرها بلا منازع عن رضى واختیار، فقد ملأ الدنیا بش

  .)1(وأشجى القلوب

، شاعر وأدیب مصري، ولد في )أحمد بن علي بن أحمد شوقي( هو )أحمد شوقي(

م في حي الحنفي في مدینة القاهرة القدیمة، 1868السادس عشر من شهر تشرین أول سنة 

م أمیراً 1927أبوه كردي، وأمه من أصول تركیة شركسیة، بایعه الشعراء العرب سنة 

عراء، حیث كان حینها أكبر مجددي الشعر العربي المعاصرین، اشتهر بالشعر الدیني للش

  .)2(والوطني، ویعتبر رائداً للشعر العربي المسرحي

نشأ أحمد شوقي مع جدته لأمه التي كانت على قدر كبیر من الثراء والغنى، حیث 

أ معها في القصر، ، فتكفلت بتربیته، ونش)الخدیوي إسماعیل (كانت تعمل وصیفة في قصر

، وحفظ جزءاً من )السیدة زینب(في حي  )الشیخ صالح(وفي الرابعة من عمره التحق بكتاب 

القرآن الكریم، كما تعلم مبادئ القراءة والكتابة، وبعدها دخل المدرسة الابتدائیة، ثم الثانویة، 

خامسة عشر من وأظهر درجة تفوق عالیة كوفئ علیها بإعفائه من الرسوم الدراسیة، وفي ال

م 1887عمره التحق بمدرسة الحقوق والترجمة، وانتسب إلى قسم الترجمة، وبعد تخرجه سنة 

، وهناك اطلع )مونبلیه(، وتابع دراسة الحقوق في )الخدیوي توفیق(سافر إلى فرنسا على نفقة 

عین عقب رجوعه من فرنسا سنة ، و م1891على الأدب الفرنسي، ثم عاد إلى مصر سنة 

                                       
 .131: ص ،الأدب والحیاة المصریة: محمد حسین هیكل :ینظر - )1(
، الاصدار الثالث، الإمارات العربیة المتحدة، دبي، المجمع الثقافي، الموسوعة الشعریة: محمد أحمد السویدي وآخرون - )2(

2003 ،)website: http//www.cultral.org.com( 
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م انتدب 1896، وفي سنة )الخدیوي عباس حلمي(رئیساً للقلم الإفرنجي في دیوان  م1891

  . )1(لتمثیل الحكومة المصریة في مؤتمر المستشرقین الذي عقد في جنیف في سویسرا

الشعریة بلفت الأنظار عندما كان طالباً في مدرسة  )أحمد شوقي(بدأت مواهب 

الخدیوي (سا على إرسال قصائد في مدح الحقوق، كما حرص خلال فترة وجوده في فرن

الخدیوي (، مما أهله بعد عودته إلى مصر أن یصبح شاعر القصر المقرب من )توفیق

  .)2()الخدیوي توفیق(الذي تولى الحكم بعد وفاة والده  )عباس حلمي

م بعد مهاجمته للاحتلال البریطاني، وخلال 1914إلى إسبانیا سنة  )أحمد شوقي(نفي 

تعلم اللغة الإسبانیة، وقرأ كتب التاریخ الخاصة بالأندلس، واطلع على روائع الأدب فترة نفیه 

العربي، وعلى مظاهر الحضارة الإسلامیة في الأندلس، ونظم العدید من أبیات الشعر إشادةً 

بها، وزار آثار وحضارة المسلمین في قرطبة وإشبیلیة وغرناطة، قبل أن یعود إلى وطنه سنة 

  . )3(م1920

شعره في دیوانه الشوقیات الذي صدر في أربعة أجزاء، أما  )أحمد شوقي(مع ج

الأشعار التي لم یضمها الدیوان فقد جمعها الدكتور محمد السربوني في مجلدین أطلق 

علیهما اسم الشوقیات المجهولة، واشتهر أمیر الشعراء بشعر المناسبات الوطنیة 

، )سلوا النبي (:العدید من القصائد، ومنها والاجتماعیة، والشعر الدیني الذي خصص له

بیتاً  1726، كما توجد له ملحمة رجزیة طویلة بلغت )نهج البردة(، و)الهمزیة النبویة(و

نظمها في منفاه في الأندلس، كما كتب العدید من  )دول العرب وعظماء الإسلام(بعنوان 

 ،)مصرع كلیوباترا(، و)ومجنون لیلى(، )علي بك الكبیر(: المسرحیات الشعریة؛ ومنها

                                       
 ،م1997، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، محاوراته، حكمه، خواطره، د شوقينثریات أحم: عبد الفتاحصدیق  سید - )1(

 .15: ص
 .16: ص المرجع نفسه، - )2(
 .16: ، صالمرجع نفسه - )3(
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عذراء الهند (: ، وكتب أیضاً الروایات؛ ومنها)الست هدى(، و)أمیرة الأندلس(، و)عنترة(و

  . )1()أسواق الذهب(، وله في النثر كتاب )والفرعون الأخیر

م، بعد أن أتم 1932توفي أمیر الشعراء في الرابع عشر من شهر تشرین الأول سنة 

مشروع القرش الذي نهض به شباب مصر خلال تلك الفترة،  نظم قصیدة طویلة یحیي بها

محل تقدیر الناس، ولسان حالهم، وموضع إعجابهم حتى وقتنا  )أحمد شوقي(وظل 

  .)2(الحالي

  المدیح النبوي في عصر أحمد شوقي-2

یعتبر العصر الحدیث مرحلة ثالثة لازدهار المدائح النبویة، لأنه عصر التحدي 

ستعماریة سیطرت على الوطن الإسلامي حقبة من الزمن، وهي لاتزال الأكبر، القوات الات

تطلع إلى أراضي جدیدة وواسعة في الوطن العربي، ولذلك تعود المدائح النبویة من جدید، 

وتعود السیرة النبویة مثلا أعلى وقدوة یتبعها السائرون، فلا غرو أن یظهر لون جدید بحكم 

  .)3(التطور الفني المعاصر

الحركة الشعریة في القرن العشرین، أصبح مدیح النبي وآل البیت بابا یطرقه  وبتطور

الشعراء في مناسبات معینة إلى جانب مواضیع دینیة وإجتماعیة وسیاسیة أخرى شغلت 

بالهم، وبالتأثیر من ثقافتهم التراثیة، الشعریة والدینیة، استوحوا في معالجتهم لهذه القضایا 

، وإضافة إلى ذلك ساعدت )4(الكریم وسیرة الرسول ومآثر أهل البیت العامة لتعالیم القرآن

حركة إحیاء التراث القدیم في بدایة النهضة الحدیثة الأدبیة لازدهار المدائح النبویة في هذا 

                                       
 .140: ، صالأدب والحیاة المصریة: محمد حسین هیكل - )1(
 .142: ص ،الأدب والحیاة المصریة، محمد حسین هیكل: ینظر - )2(
، 1986، قطر، الدوحة، دار الثقاقة، )ط.د(، وقفة خلیجیة، قضایا في الأدب والنقد ورؤیة عربیة: سینفهمي ماهر ح - )3(

 .94: ص
  : مقالة في، لى االله علیه وسلم في الشعر العربي بین القدیم والجدید: ص شخصیة النبي محمد - )4(

http://forum.stop55.com/216786-4.html 
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العصر، وشعراء هذه الحركة هم الكلاسیكیون یتابعون أسلوب الشعراء القدماء في النظم، مع 

  .لعصریةأنهم عالجوا الموضوعات ا

  :وإذا عدنا إلى أشعار المدائح في العصر الحدیث نجدها في ثلاث أنماطو هي

وقد سبق أن تحدثنا عن معنى المعارضة في مدخل . معارضات شعریة لقصائد مشهورة  - أ

 . دراستنا، وهنا تتجلى قصیدتي شوقي التي عارض فیها البوصیري

و هذا .وسلم في صورة تفصیلیة ملاحم شعریة التي تتناول حیاة النبي صلى االله علیه   -  ب

اللون الشعري ظهر في هذا العصر فقط، وظهرت منه أعمال محاولات ممیزة، ومن أشهرها 

و التي .ملحمة الشاعر العراقي كاظم الأزري، المعروفة بالأزریة في مدح الرسول الأعظم

 :)1(بیتا ومطلعها 580تبلغ ألف بیت، أكلت الأرض جملة من أبیاتها وبقي منها 

  

ومن الملاحم الشعریة الممیزة في هذا العصر، ملحمة الشاعر الشیخ عبد المنعم 

الفرطوسي، وتزید على أربعین ألف بیتا، وتشمل حیاة النبي وفضائله وجهاده ومولده، 

  :)2(منها

  

                                       
 .23: ، صم1989، بیروت، دار الأضواء، 1ط، جابر الكاظمي: حت ،الأزریة: الشیخ الأزري - )1(
شعر عبد المنعم الفرطوسي دراسة في : رضیة عبد الزهرة كیطان الابراهیمي، تحسین فاضل عباس المشهدي: ینظر - )2(

على الموقع  ،مجلة اللغة العربیة وآدابهامقال نشر في ، القافیة أنواعها وعلاقتها بالأصوات اللغویة الدیوان أنموذجا

 http: //www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/arll/article/view/4813/4161 :الإلكتروني
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القصائد الإبداعیة المطولة؛ وهنا الشعراء یصفون النبي صلى االله علیه وسلم بأفضل 

وذلك بأرق الكلمات المشبعة بالوفاء والولاء، یقول شاعر لبنان محمد  الأوصاف والمناقب

 :یا رسول االله: تحت عنوان) یا ظلال الإسلام(، في مجموعته الشعریة )1(حسین فضل االله

  

من یتأمل دواوین شعراء خطاب البعث والإحیاء أو ما یسمى بشعراء التیار الكلاسیكي و 

جموعة من القصائد في مدح الرسول تستند إلى المعارضة أو الاتجاه التراثي فإنه سیلقى م

 :ومن الشعراء الذین برعوا في المدیح النبوي نذكر. تارة أو إلى الإبداع والتجدید تارة أخرى

  ...محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهیم ومحمد الحلوي وآخرین كثیرین

  : )2(التي یقول فیها فمن قصائد محمود سامي البارودي قصیدته الجیمیة

  

وهذه القصیدة هي في الحقیقة معارضة لقصیدة الشاعر العباسي الصوفي ابن الفارض 

  : )3(التي مطلعها

  أنا القتیل بلا إثم ولا حرج    ما بین معترك الأحداق والمهج

كشف الغمة في مدح "ومن قصائد محمود سامي البارودي في المدیح النبوي قصیدته 

  : هو)4(، ومطلع القصیدة447د أبیات هذه القصیدة وعد" سید الأمة

  سَلَمِ  وَاحْدُ الغمَامَ إِلى حَيٍّ بِذِي    العَلَمِ  دارَةَ  یا رَائِدَ البَرقِ یمَّمْ 

                                       
 .http://www.balagh.com/mosoa/fonon: الشریف العسكريصالح  محمد - )1(
 .69: ص ،2014، مصر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، دیوان محمود سامي البارودي: مود سامي الباروديمح - )2(
 .144: ، صبیروت، صادر دار، الدیوان :ابن الفارض - )3(
 .246: ، صدیوان محمود سامي البارودي: محمود سامي البارودي - )4(
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في معارضة الشعراء القدامى في إبداع القصائد  )البارودي(حذو  )أحمد شوقي(ویحذو 

  .وصفاته المثلى كما في همزیته المدحیة التي تتعلق بذكر مناقب النبي وتعداد معجزاته

  : )1(ویقول في مولدیته البائیة

 لعلَّ على الجمالِ له عِتابَا       سلُوا قلبي غداةَ سلا وثابا

ومن أحسن قصائد أحمد شوقي في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم قصیدته المیمیة 

  .التي عارض فیها قصیدة البردة للبوصیري

شعر المدیح النبوي شعر صادق بعید عن التزلف  أنّ  -ه مما سبق ذكر  - ویتضح لنا 

كما یندرج هذا . والتكسب، یجمع بین الدلالة الحرفیة الحسیة والدلالة الصوفیة الروحانیة

الشعر ضمن الرؤیة الدینیة الإسلامیة، وینتح لغته وبیانه وإیقاعه وصوره وأسالیبه من التراث 

كثیر من الأحیان في التكرار والابتذال والاجترار  مما أسقط هذا الشعر في. الشعري القدیم

  .بسبب المعارضة والتأثر بالشعر القدیم صیاغة ودلالة ومقصدیة

وعلى الرغم من ذلك، فقد استطاع بعض الشعراء أن یتفوقوا في شعر المدیح النبوي 

كمحمود سامي البارودي وأحمد شوقي والشاعر المغربي إسماعیل زویریق في مجموعته 

  ...".على النهج" شعریة الطویلة المتسلسلةال

وعلیه، فالمدیح النبوي شعر دیني یركز على سیرة النبي صلى االله علیه وسلم وفضائله 

النیرة، وقد رافق هذا الشعر مولده وهجرته ودعوته،وفي العصر الحدیث، ارتبط هذا الشعر 

لمنطق المعارضة المباشرة بالمناسبات الدینیة وعید المولد النبوي، وفي نفس الوقت خضع 

  .وغیر المباشرة

                                       
 .1/95، الشوقیات :أحمد شوقي - )1(
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  :أسباب نظمه لنهج البردة -2

وفي أیامه الأخیرة وبالتحدید في السنتین الأخیرتین من عمره تغیرت  )أحمد شوقي(أن 

عاداته، فامتنع عن كل ما یغضب االله واقتصر في حیاته على القراءة في كتب الدین 

ركة من حركاته بدایة، هي اسم االله، وقد أصیب الإسلامي فقها وتشریعا وسنة وجعل لكل ح

في أثناء ذلك بمرض عضال ألح علیه واحتار الطب في الداء فما كان من شوقي إلا أن 

اقتدى بصاحب البردة الإمام البوصیري حینما تشفع بالرسول صلّى االله علیه وسلّم أن یبرئه 

. لبا الشفاء والصحة فشفاه اهللاالله من مرضه فشفاه، تشفع شوقي بالرسول خاشعا ممتثلا طا

وكانت لهذه الحادثة أثرها على شوقي فعاش بقیة حیاته یعیش عیشة الخاشعین المقدسین الله 

  .)1(علیه الصلاة والسلامالتابعین باحسان لماثر الرسول 

 

  

                                       
 .29: ، صنثریات أحمد شوقي: بد الفتاحسید الصدیق ع - )1(



 

  

  

  

  

  

  

   :الثاني الفصل

  )الموضوعات(دراسة في الرؤیة 

  

 موضوعات البردتین :الأول المبحث

  تینیموضوعات الهمز  :الثاني المبحث
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  توطئة

ة صوفیة كما یعبر عن الأذواق التي لیس لها معادلا بر الخطاب الصوفي عن تجر یعبّ 

یكشف لنا '' موضوعیا، یعیدها من جدید لیتمكن من قول ما لا یقال، لیكون قادرا على أن 

لیه بطریقة صوفیة عن مكان آخر، عن اللامعقول أو عما لا یقال، وحین نرید أن نصل إ

 )1(''هي ما یسمى في الاصلاح الانخطاف، حیث تتواصل مع ما لا یقال، مع ما لا یوصف

فالخطاب الصوفي یسعى إلى التعبیر عما هو غیر موجود، ولا یمكن وجوده إلا من 

خلال الذوق، ثم أن وجوده یختلف باختلاف ذوق المتصوفة ولهذا فإن وجوده في اللغة لا 

  .الموضوعیة یعطیه السمة

ظاهرها شيء (یتركب الشعر الصوفي عامة من وحدات موضوعاتیة كثیرة ومتنوعة، 

في لغة '' ایقونات''وباطنها شيء آخر، ولذلك فهي في أغلبها یمكن أن ینطبق علیها اسم 

السیمیائیین وذلك لعلاقة المتشابهة التامة أو الشبه تامة بین ما تدل علیه موضوعات مما 

ل مفرداتها وتضافرها فیما بینها ظاهریا وفي الواقع، وبین المتصور الدلالي سبق في تفاع

  .)2()الصوفي الذي یشیر إلیه باطنیا وفي اللاواقع

مجرد رموز لحالات من مواجید الروح التي (من هنا فالحسي في الخطاب الصوفي و 

ینبغي اختیاره تعز على التعبیر الصریح، ومعنى هذا أن حسیة المعجم إنما هي مجرد مؤشر 

في ضوء یسفر عنه من مدلول دون أن تقوم وحدها بدور المعامل الحاسم في تحدید درجة 

  .  )3()الحسیة

فالصوفي ینطلق من قصیدته من التصور العام لما هو من قبیل الحس؛ إذ سرعان ما 

، یفرغه من محتواه الحسي المألوف، ویعطیه معنا جدیدا هو من وحي التجربة التي یعیشها

لذلك یبتدئ الكثیف في عالم الحس، فیقابله ما هو لطیف في عالم الرؤیا، وهذه المیزة تسهم 

                                       
 .239: السوریالیة، صو  الصوفیة: أدونیس -)1(
 .58: التشكیل، صو  شعر أبي مدین شعیب التلمساني، الرؤیا: مختار حبار - )2(
 . 39: ، ص)ط.د(م، 1998التوزیع، و  النشرو  أسالیب الشعریة المعاصرة، دار قباء للطباعة: فضلصلاح  - )3(
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في إظهار المعاني الصوفیة والإبانة عنها، فإن االله تعالى مثلا لا یدركه الوصف ولا یتحدد 

  .بشكل من الأشكال

ن الطبیعي كان م( ولما كانت الأسرار الإلهیة والحقائق الروحیة لا یحیط بها الوصف 

أن یعتمد الصوفیة على أسالیب غیر مباشرة ولا سیما على التعبیر الأدبي الشائع وما یخص 

. )1()العشق والعواطف للإعراب عما یعتلج في ضمائرهم وإبراز ما یجول في عقولهم وقلوبهم

دوا وهو نوع من أنواع التعبیر الذي رأوا فیه أنه أكثر ملاءمة لحقائقهم ومكاشفاتهم، كما وج

الغزل ألصق بالجبلة الإنسانیة وأقرب ( فیه القدرة على التأثیر في السامع تأثیرا قویا ذلك لأن 

  . )2()إلى الطباع وأخف على القلوب

في الشعر إلى الحب أو ما  - البوصیري وأحمد شوقي - و هكذا فقد عمد الشاعران

، )ة(اتصل بالمحبوب ، وابتعدا عن موضوع الخمرة الذي طالما''النسیب''یصطلح علیه ب 

  .إضافة إلى الموضوعات الرحلة والحنین

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
 .314: ، ص1972دار الحیاة، دمشق، ، 1طدراسات فنیة في الأدب العربي، مطبعة : ریم الیافيعبد الك - )1(
 .313: دراسات فنیة في الأدب العربي، ص: عبد الكریم الیافي: ینظر - )2(
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  موضوعات البردتین: الأوّلالمبحث 

  :من ناحیة الموضوع: أوّلا

كذا و  جزء الإمام البوصیري قصیدته البردة التي مدح بها الرسول صلّى االله علیه وسلّم

تین یمثل وحدة قائمة أحمد شوقي في نهج البردة إلى أجزاء عشرة، كل جزء من القصید

  :)1(هي على النحو الآتيو  بذاتها، وكلاهما تتوافر لها وحدة الموضوع ووحدة المضمون

  :عند البوصیري

 .)النسیب( في الغزل وشكوى الغرام: الجزء الأول -

 .في التحذیر من هوى النفس: الجزء الثاني -

 .في مدح سید المرسلین: الجزء الثالث -

 .في مولده : الجزء الرابع -

 .في معجزاته  :الجزء الخامس -

 .في شرف القرآن ومدحه: الجزء السادس -

 .في إسرائه ومعراجه: الجزء السابع -

 .في جهاد النبي: الجزء الثامن -

 .في التوسل بالنبي: الجزء التاسع -

 .في المناجاة وعرض الحاجات: الجزء العاشر -

  :يمقسمة كالآت'' نهج البردة'' فكانت بنیة قصیدته  :عند أحمد شوقي

 مقدمة النسیب : 24 -1من البیت  -

 الحدیث عن النفس: 46 -25من البیت  -

 في المدیح النبوي: 176 -47من البیت  -

                                       
 633: ، صم1989، سوریا - دمشق، دار الفكر ،1ط ،العصر المملوكي، تاریخ الأدب العربي: عمر موسى باشا - )1(

 .اوما بعده
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 في الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم: 185 -177من البیت  -

 دعاء الختم: 190 – 186من البیت 

قیقي لأبیات یجب علینا في هذا السیاق أن نشیر إلى الاختلاف الوارد حول العدد الحو 

المغربیة؛ إذ و  المشرقیة البردة؛ حیث تباین نص القصیدة من حیث الكم بین الروایةقصیدة 

 ستون أو مائةو مائةأن عدد أبیاتها في الروایة المشرقیة هو ) سعید بن الأحرش(یذكر 

: هو كما یقالو  - )1(كتأكید لذلك نرجع إلى شرح الأزهري على البردةو  ستون بیتا،و اثنانو

 أكثر الشروح الشرقیة تداولا بالمغرب من حیث كان مدار الدرس في كثیر من المدارس

 مائةفوجدت عدد أبیاتها هو  - )2(، منذ دخوله للمغرب إلى بدایة هذا القرنالمعاهد المغربیةو 

  .روي المیم المكسورةو  ، على البحر البسیط،)3(ستون بیتاو

  :منهما الفرق بین موضوعات كل الموالي یوضحجدول و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
مطبعة ، وبهامشها شرح الشیخ خالد الأزهري على البردة أیضا، ینظر حاشیة العلامة الشیخ الباجوري على متن البردة - )1(

 .03: ، صهـ1326، مصر، التقدم العلمیة
روحها آثارها العلمیة وش، بردة البوصیري بالمغرب والأندلس خلال القرنین الثامن والتاسع الهجریین: سعید بن الأحرش - )2(

 .77: ص ،)ط.د(، م1998، المغرب، المملكة المغربیة، الأدبیة
 .وما بعدها 227: ، صدیوان البوصیري - )3(
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  الفرق بین موضوعات البردتین: 1جدول رقم 

  الجدول الأوّل

  

  الجدول الثاني

  البردة للبوصیري  نهج البردة لشوقي

  %النسبة  موقعها  عدد الأبیات  لمقطع %النسبة  موقعها  عدد الأبیات  المقطع

  6.87  11- 1  11  یبمقدمة النس  12.63  24- 1  24  مقدمة النسیب

الحدیث عن 

  النفس
22  25-46  11.58  

الحدیث عن 

  النفس
7  12-28  10.62  

  69.37  139-29  111  المدیح النبوي  176  47  130  المدیح النبوي

الصلاة على 

  النبي
9  

177 -

185  
4.74  

المناجاة وعرض 

  الحاجات
19  140 -158  11.87  

  5  دعاء الختم
186 -

190  
  1.25  160- 159  2  الصلاة على النبي  2.63

  :)1(اعتمادا على معطیات هذین الجدولین نسجل الملاحظات المبدئیة الآتیة

حافظ شوقي على المقاطع الدلالیة نفسها الموجودة في قصیدة البردة مع تحویل واحد  -1

  .التأخیرو  لحق المقطعین الأخیرین بناء على آلیة التقدیم

نهج البردة  مطیط الذي اتسمت به قصیدةهناك تفاوت كمي بین القصیدتین بسبب الت -2

مائة في بردة البوصیري، أي بفارق ثلاثین بیتا و  مائة بیت بدل ستینو  حتى بلغت تسعین

  .موزعا على جمیع المقاطع، لكنه توزیع غیر متكافئ كما یظهر ذلك في الملاحظة الموالیة

ا عند البوصیري یلاحظ أن درجة اهتمام شوقي ببعض مقاطع القصیدة لیست هي نفسه -3

یختلفان في بعضهما الأخر، یتضح ذلك بالخصوص و  فالشاعران یتفقان في بعض المقاطع

  .إذا تأملنا خانة النسب المئویة

الحدیث عن النفس؛ ذلك أن و  یتقارب الشاعران في درجة الاهتمام بمقطعي المدیح

رین تقریبا؛ فنسبته في بالدرجة نفسها عند كلا الشاعو  مقطع المدیح یوجد في المرتبة الأولى

                                       
، بیروت، دار الكتب العلمیة، )ط.د(، تناص الشعر العربي الحدیث مع بردة البوصیري: محمد فتح االله مصباح - )1(

 .190: ، ص1871
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الفارق بینهما لا یتجاوز و  ،%69.37في بردة البوصیري و  ،%68.42نهج البردة هي 

0.95%.  

بالدرجة عینها في و  أما الحدیث عن النفس فهو الآخر یوجد في المرتبة الثالثة

في بردة البوصیري و  ،%11.58القصیدتین كلتیهما تقریبا، فنسبته في نهج البردة هي 

مع العلم بأن الشاعران یتبادلان المواقع على مستوى . %0.96بفارق لا یتعدى  10.62%

  .الحدیث عن النفسو  هذا الفارق النسبي الضئیل ما بین المدیح

مقدمة : اختلاف درجة اهتمامهما فیتحددان في ثلاثة مقاطع هيو  أما تفاوت الشاعرین

  .الصلاة على النبيو ،المناجاةو ،النسیب

من مجموع أبیات  %12.63لنسیب استغرقت في نهج البردة بخصوص مقدمة ا

، مما یعكس اهتمام شوقي به أكثر %6.87القصیدة، بینما في بردة البوصیري لم تتجاوز 

  .من البوصیري

طلب الحاجات؛ إذ استغرق في قصیدة البردة و  على العكس من ذلك مقطع المناجاةو 

أما . %2.63ي لم یتجاوز دعاء الختم من مجموع أبیاتها، بینما في قصیدة شوق 11.87%

: على مستوى مقطع الصلاة على النبي فنلاحظ اهتماما متزایدا به عند شوقي بلغت نسبته

  .%1.25بینما في بردة البوصیري لم یتجاوز  ،4.74%

یتبین من خلال هذه المعطیات الإحصائیة أن شوقي بالقدر الذي كان محافظا على 

 التقدیمو  الإیجازو  دة، أحدث فیها تحویلا مبدئیا عن طریق التمطیطالبناء العام لمقاطع البر 

التأخیر، بل لم یكتف بذلك فأحدث فیها تحویلا مبدئیا عن طریق البدائل الفنیة، كما نبینه و 

 هي مقدمة النسیبو  من خلال الوقوف عند أحد مقاطع القصیدة، التي حصل فیها تحویل؛

ن شرحا مفصلا حول ما دار في موضوعات كل من نعرض الآو  .ذلك في الفصل التطبیقيو 

  .البردتین
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 : النسیب النبوي -1

نجد الإمام البوصیري یسیر على درب غیره من الشعراء في قصیدته، فهو یبدأ 

بالنسیب ویتحدث عن معالم ذي سلم في الحجاز وشوقه وحنینه وتلهفه إلى الدیار المقدسة، 

في الغزل المادي، وإنما التزم العفة والاحتشام  لكنه لم ینغمس انغماس غیره من الشعراء

  .خلال أبیاته

وإذا تنقلنا مع شوقي بین أجزاء قصیدته نجده قد بدأها بالنسیب وقد أسرف شوقي في 

هذا الجانب حتى بلغ عدد أبیاته أربعة وعشرین بیتا ولعلها من أجود ما كتب الشعراء في 

  .الغزل

راء بمطلع غزلي جمیل على عادة شعراء العرب، بدأ البوصیري قصیدته كغیره من الشع

  : )1(ملتزما العفة والاحتشام لمدح الرسول صلّى االله علیه وسلّم فهو یقول

   

هل جرى هذا الدمع ممزوجا  -  فهو یتساءل في مطلع بردته عن أسباب انسیاب دمعه

ریح حبیبة  وهبوب بدم من تذكر الدیار والجیران بذي سلم؟ أم لومیض برق یضيء الظلماء،

 – حیث یقیم أحباؤه، وعندما یرى استنكار المخاطب لهذا القول یأخذه - من تلقاء كاظمة

ان عینیك لا تطیعانك حینما تطلب منها الكف عن ذرف الدموع بل یزداد انهمار  - بقوله

الدمع كما أن قلبك كلما طلبت منه أن یفیق من غرامه ازداد شوقا وهیاما، فعینا الشاعر 

  .في لهفة إلى الجیران وإلى تلك الحبیبة وقلبه

أما شوقي فبدأ شوقي قصیدته نهج البردة كما بدأ قبله كل من كعب بن زهیر والإمام 

البوصیري بالغزل، واعتاده الشعراء القدامى، مقتفیا نهجهم باتخاذ الغزل مطلعا للقصیدة 

                                       
 .227: ص ،دیوان البوصیري - )1(
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والجبل، وهذا الظبى فتخیل محبوبته الظبى الجمیل الذي یقف في أرض بین أشجار ألبان 

استحوذ على مشاعره أكثر من منظر الغابة الخضراء الجمیلة ومنظر الجبل، وهو هنا قد 

شغله جمال الظبى ولم یبهره منظر الغابة الخضراء والأغصان الملتفة والروابي أو الجبال، 

خلال  وأن هذا الجمال الذي بهره كما لو كان قد سفك دمه على الرغم من تحریم سفك الدماء

  .الأشهر الحرم

ولعل جمال الغزال یبرز في عینیه اللتین یتعلق بهما من یراهما ولو كان أسدا في 

قسوته ووحشیته وجبروته، وهذا الأسد یسكن الأجم ویطلب النجدة والرحمة من هذا الظبى 

  : )1(قائلا .الرقیق الذي لا یثبت أمام جماله شيء

  سفك دمي في الأشهر الحرم  أحل    ریم على القاع بین البان والعلم

  یا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم    رمى القضاء بعیني جؤذر أسدا

  : )2(ویمضي البوصیري قائلا

  ولا أرقت لذكر البان والعلم  لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل

  به علیك عدول الدمع والسقم     فكیف تنكر حبا بعد ما شهدت

  هار على خدیك والعنم مثل الب    وأثبت الوجد خطى عبرة وضني

  والحب یعترض اللذات بالألم          نعم سرى طیف من أهوى فأرقنى

فهو في تساؤله یقیم الدلیل تلو الدلیل على ثبوت الحب ولو لم یكن هذا الحب لما 

سكب دمعا على أي أثر من الاثار ولا أصیب بالسهاد ولا عرف الندم، ولولا الشوق والوله 

د ذكر الأطلال والدیار وما الشوق هنا إلى الدیار ولكنه الشوق إلى من لما هطل الدمع لمجر 

سكن الدیار، وهذا اعتراف واضح بالحب، فهو لم یعد في حالته الطبیعیة، بل هو مصاب 

خفقان قلبه،  :بالأرق لتذكره طیف محبوبته وتألمه الدائم والشهود العدول القائمون علیه أربعة

نعقاد لسانه، فلا یجد الصب مهربا من الاعتراف، وقد لاح وسكب دمعه، ونحول جسمه، وا

                                       
 .1/229، الشوقیات: شوقيأحمد  - )1(
 227: ص ،الدیوان: البوصیري - )2(
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له طیف حبیبته فأرقه ولم یذق للنوم طعما عله یراه حقا، ولكن ذلك لم یتحقق وهو یجد لذة 

في هذا الحب، ولكنها لذة ممزوجة بالألم، فالبوصیري محروم من قرب محبوبته كما كان 

  .كعب بن زهیر محروما من قرب سعاده

  : )1(وصیريویقول الب

  منى إلیك ولو أنصفت لم تلم     یالائمى في الهوى العذري معذرة

فیشرح الإمام البوصیري معاناته هذا الحب لمن یلومه، فإن حبه طاهر وعفیف، حب 

عذري، إذ عبر عن خوالج النفس، وأثر هذا الحب فیها دون أن یتعرض للصفات الحسیة 

التعبیر عن الحب في قبیلة بني عذرة التي لمحبوبته، وشاع مثل هذا النوع من الغزل و 

  .شاعت بین ظهرانیهم قصص الحب الخالدة

یا أیها اللائم أنني انصت إلیك حقا، ولكن  :في حین أن شوقي یخاطب لائمه ویقول له

هل أنت متأكد من أنني أسمع لما تقوله أو أعیه؟ انى قد انلتك أذني ولكن قلبي بعید عنك لا 

  :)2(ولا عتبك لما هو فیه من الوجد والحب منذ رؤیة هذا الظبىیسمعك ولا یعي لومك 

  

 :التحذیر من هوى النفس -2

  :)3(أوله عند البوصیري

  الهَرَمِ و  مٍنْ جَهْلِها بنذیرِ الشَّیْبِ     فَإِنَّ أمَّارَتِي بالسُّوءِ مَا اتّعَظَتْ        

  :)4(ینتهي عند قولهو 

دْتُ قَبْلَ المَوتِ نافِ و    لَمْ أَصُمِ و  لَمْ أُصَلِّ سِوَى فَرْضٍ و     لةً لاَ تَزَوَّ

                                       
 .44: ص ،الدیوان: البوصیري: ینظر - )1(
 .1/229، الشوقیات: شوقي - )2(
 .228: ص ،الدیوان: البوصیري - )3(
 .229: ص ،الدیوان: البوصیري: ینظر - )4(
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  :)1(عند شوقي فبدایة المقطعو 

  وان بدا لك منها حسن مبتسم    یا نفس دنیاك تخفى كل مبكیة 

  :)2(ینتهي عند قولهو 

  مُلتزِمِ و  مَا بین مُستلمٍ مِنْهُ     عَارفةٍ و  إِحسَانٍ و  فَكلُّ فَضْلٍ 

، عند البوصیري) سانیة والتحذیر من هواهاالنفس الإن(نبدأ بالحدیث عن هذا المقطع؛ 

بیتا أنه عبر عن معاناة الشاعر  )17(فنتبین من خلال هذه الأبیات والتي بلغت سبعة عشر

ضرب و  ومن جهة أخرى كانت هذه الأبیات عند أحمد شوقي بمثابة الحكم.من النفس الأمارة

  .بیتا )14(ة عشرالأمثال، وهو غرض من أغراض الشعر الكلاسیكي، وجعل لذلك أربع

فیوضح الإمام البوصیري أنه اتهم من قبل العذال بالشیب وكبر سنه، ویرد علیهم أن 

الشیب أبعد عما یلفق له من تلك التهم، فهو لا یأبه بالشیب الذي اشتعل في رأسه، ولكنه 

یخشى أن تشیب النفس وهى محملة من جهلها بالمعاصى وهو یملك القدرة على اخفاء هذا 

بالخضاب أو الحناء، ولكنه یعجز عن كتمان ما فعلته نفسه، فإن اخفیت هذه الأفعال  الشیب

  : )3(عن البشر فإنه لا یستطیع أن یخفیها عن ربه سبحانه وتعالى قائلا

  

فیقرر بأن النفس أمارة بالسوء ولا بد أن یردها الإنسان عن غوایتها، ویشبه البوصیري 

قیم بالحصان الذي یجمح بفارسه فإن لم یرده راكبه فقد النفس المنحرفة عن الطریق المست

                                       
 .1/231، الشوقیات: شوقي - )1(
 1/233، الشوقیات: شوقي: ینظر - )2(
 .228: ص ،الدیوان: لبوصیريا - )3(
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یقتله ویقتل نفسه والإسراف في المعاصى لا یقتل رغبة النفس، ولكنه یزید میلها وانغماسها 

  : )1(هو یقولو  فیها كما أن كثرة الطعام تزید رغبة النهم فیه

  

  : )2(الحیاة قائلا التي فتنتها زینةو  أما شوقي فعبر عن مفهوم النفس الأمارة بالسوء

  وان بدا لك منها حسن مبتسم     یا نفس دنیاك تخفى كل مبكیة

  كما یفیض اذى الرقشاء بالثرم      قضى بتقواك فاها كلما ضحكت

ویرید الشاعر بهذا أن ینصح نفسه بأن لا تغتر بمباهج الدنیا وابتسامتها، فقد تخفى في 

الرقطاء، لها لون جمیل ولكنها تخفي في الغیب ما یبكي ویحزن فمثلها في ذلك مثل الحیة 

فمها السم، والابتسام لا یأتي إلا من الفم، والسم لا یأتي إلا من الفم كذلك، فوضع شوقي 

  .ابتسام الدنیا الزائف نظیرا لسم الحیة القاتل

البوصیري بعد أن تحدث عن النفس وأمرها بالطهر والابتعاد عن غوایة وینتقل 

ا وبعد أن جعل نفسه طاهرة واستعد استعدادا نفسیا للمدح والحدیث عن الشیطان وملذات الدنی

هذا ما سعى له أحمد شوقي، وجعل لذلك أربعة و  الرسول الكریم صلّى االله علیه وسلّم

أبیات بلغت من التركیز وقوة  )06( بیتا لجأ بعدها إلى التضرع والتوسل في ستة )14(عشر

  .مدح الرسول صلّى االله علیه وسلّمإلى التصویر مدى بعیدا، وكانت له معبرا 

  :نمدح سید المرسلی -3

  :)3(أوله عند البوصیري

رَّ مِنْ وَرَمِ     ةَ مَنْ أَحْیَا الظَّلامَ إِلَىظَلَمْتُ سُنَّ    أَنِ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّ

  :)4(آخرهو 

                                       
 .228: ص ،الدیوان: البوصیري: ینظر - )1(
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  لْتثِمِ مُ و  طُوبَى لِمُنْتَشِقٍ منهُ     عْدِلُ تُرْبًا ضَمَّ أَعْظُمَهُ لاَ طِیبَ یَ 

  :)1(عند شوقي أولهو 

  اللُّحَمِ و  في یومٍ لاَ عِزَّ بالأنْسَابِ     مَدحِهِ حبلاً أَعِزُّ بِهِ  علقتُ من

  :)2(آخرهو 

  مَاتَ الحَبیبُ فضلَّ الصَّبُّ عن رَغَمِ     لاَ تَعذلوهُ إِذَا طَافَ الذُّهولُ به

بصبره صلّى االله یتمثل  في مدحه للرسول صلّى االله علیه وسلّمو  لعل البوصیري هنا

علیه وسلّم حینما قاطعته قریش، في صبره على ما هو فیه من مرض وعلة، ویدعو االله 

لأجل رسوله أن یحن علیه ویتفضل بشفائه، وهو زاهد عن هذه الدنیا وملذاتها، ولذته في 

  .التقرب إلى االله وفي التمسك بسنة رسول االله صلّى االله علیه وسلّم

في توضیح فضل الرسول صلّى االله علیه وسلّم فهو صاحب ویتعمق شوقي بعد ذلك 

الفضل والبر والاحسان والمعروف، وأن المؤمن من یأخذ عنه هذه الأخلاق الحمیدة ویلتزم 

  .بها

السبب بأنه حین مدح الرسول صلّى االله علیه وسلّم أراد بمدحه  ر أن یؤكدشوقیفقد أراد 

علیه وسلّم علاقة وطیدة تعزه یوم لا عز ولا كرامة هذا أن یكون بینه وبین الرسول صلّى االله 

إلا بشفاعة الرسول الكریم صلّى االله علیه وسلّم، في هذا الیوم الذي لا یشفع فیه حسب ولا 

نسب ولا مال ولا سلطان، والكل سواسیة أمام الحق لا یتمایزون بأعمالهم الصالحة ویؤكد 

م من الأعمال الصالحة التي یعتز بها شوقي أن مدحه لرسول االله صلّى االله علیه وسلّ 

  .المؤمن یوم القیامة

فمحمد صلّى االله  ة؛حوض الذي یروى العطشى یوم القیاموقد شبه شوقي الشفاعة بال

علیه وسلّم سید الخلق جمیعا، سید الأنس والجن، سید العرب والعجم، له مكانته التي لا 

عته لأمته، الشجاع الذي جاء للدعوة إلى تدانیها مكانة لأحد، وهو حبیب االله المرجوة شفا

                                       
 .1/233، الشوقیات: شوقي - )1(
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الهدى وإلى التمسك بدین االله عز وجل، عظمه ربه وقدمه على سائر الأنبیاء یقول 

  :)1(البوصیري

   

  : )2(ویقول أمیر الشعراء في مدح المصطفى صلّى االله علیه وسلّم

  وبغیة االله من خلق ومن نسم    محمد صفوة البارى ورحمته

  فالجرم في فلك والضوء في علم     طالعة سناؤه وسناء الشمس

فقد اختار االله جل شأنه محمدا رسولا لتبلیغ اخر رسالة سماویة، ویكفي المسلمین أن 

الرسول صلّى االله علیه وسلّم قد جمع كل الفضائل، فهو الرحمة المهداة من االله عز وجل 

 علیه وسلّم وتكریمه بین إلى الناس أجمعین، وهذى هي إرادة االله في اختیار محمد صلّى االله

  .كل الرسل والأنبیاء والناس أجمعین

قل عن الرسول ما شئت  :وهنا یوجه الشاعر البوصیري خطابه إلى كل مسلم فیقول

وانسب إلیه ما استطعت أن تنسب من الشرف والفخار والحلم والعلم والشجاعة والكرم 

لا یصل إلى مكانته أحد، وإن قدر والأمانة ولكل هذه الصفات العظیمة والأخلاق الحمیدة 

غایة العظمة، فهو عربي من نسل سیدنا إبراهیم خلیل االله ) صلّى االله علیه وسلّم(الرسول 
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علیه الصلاة والسلام، فجمع الشرف والنسب، وأنه لعظمة مكانته لو ذكر اسمه لأحیا ذكره 

  : )1(یامة قائلاالجثث الها مدة وقامت من سباتها وكأنها دعیت إلى الحیاة یوم الق

  

ومهد الشاعران لتقدیم شخصیة الرسول صلّى االله علیه وسلّم بذكر الصفات الحمیدة 

الدالة على مكانة وعظمة الموصوف، فجمع بین الصبر والأمانة والوفاء والكرم والخلق 

والحلم  والاستقامة والجمال والقوة والهیبة والجلالة والعلم والسیادة إلى الزهد والاقتناع والفضل

  .والشرف قبل أن یقدما لنا شخصیة الرسول صلّى االله علیه وسلّم

  :الصلاة على النبيّ  -4

  :)2(له عند البوصیريأوّ 

  مُنْسَجِمِ و  على النبيِّ بِمُنْهَلٍّ     وَائْذَنْ لِسُحْبِ صَلاةٍ مِنْكَ دائِمةٍ 

  :)3(خرهآو 

  یسَ حَادي العِیسِ بالنَّغَمِ أطْرَبَ العِ و   مَا رَنَّحَتْ عَذَباتِ البانِ ریحُ صَبًا 

  :)4(له عند شوقيأوّ و 

  نزیل عرشِك خیرِ الرسْل كلِّهمِ     یا ربِّ صَلِّ وسلِّم ما أَردتَ على

  :)5(آخرهو 

  ما هال من جَلَلٍ، واشتد من عَمَمِ     الراكبین إِذا نادى النبيُّ بهم

                                       
 .230: ، صالدیوان: البوصیري - )1(
 .237: ص ،الدیوان: البوصیري - )2(
 .237: ، صالدیوان: البوصیري: ینظر - )3(
 .1/246، الشوقیات: شوقي - )4(
 .1/247، الشوقیات: شوقي: ینظر - )5(
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عن أسفه  لهاقبیتحدث  البوصیري قبل الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم نجد أن

لما قام في سابق عهده من نظم الشعر والمدح لمن لا یستحق هذا المدیح تقربا إلى ذوى 

الشأن ویتحدث عما فعله في أیام صباه ویقر بذنوبه ولكنه یأمل الخیر والمغفرة بمدحه رسول 

یناله االله صلّى االله علیه وسلّم، ویعرض مقارنة بین مدحه لرسول صلّى االله علیه وسلّم وما س

وأجزل له هرم العطاء، ویشیر  )هرم بن سنان(حینما مدح  )زهیر(لهذا المدح وبین ما قام به 

فهو  )هرم(خرة، أما عطاء ص، فهو عطاء مستمر في الدنیا والآإلى أن عطاء الرسول لا ینق

  : )1(عطاء دنیوي فحسب، قائلا

  

لتي غیرت مجرى عوض شوقي هذا الجزء بالحدیث عن جوهر الشریعة الإسلامیة او 

التاریخ یبین في اخرها أن التمسك بكتاب االله یؤدي إلى السعادة في الدارین، ولا یفوته بعد 

ذلك أن یفرد عشرة أبیات یعقد فیها مقارنة بین الحضارات السابقة وحضارة المسلمین، وأخیرا 

ویبین نجد أمیر الشعراء یمتدح الخلفاء الراشدین ویجعل خامسهم عمر بن عبد العزیز 

صفاتهم السامیة، كما یتناول شوقي ماثر وأعمال الخلفاء في اثنى عشر بیتا استمد الخیال 

أبي بكر (فیها من البیئة العربیة، وقد قصد شوقي أن ینهي حدیثه عن الخلفاء الراشدین ب

مقدم على سائر الصحابة  )أبو بكر(لیزید من تكریمه ولیكون مسك الختام ف )الصدیق

  :)2(ءوسائر الخلفا

  

  

                                       
 .236: ، صالدیوان: البوصیري - )1(
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 :في المناجاة وعرض الحاجات -5

والأخیر ینهى الشاعر قصیدته متوسلا ومناجیا رسول االله علیه الصلاة والسلام وهو بیت  

القصید ویعطي لنفسه الأمل والثقة ثم یتوجه بالدعاء إلى ربه عز وجل، وفي هذا الجزء ثلاثة 

فاعة الرسول له، ونداء إلى االله لیغفر نداات للإمام البوصیري، نداء لنفسه المخطئة، ونداء لش

  :)1(له الذنوب والخطایا قائلا

  

  : )2(قولأما شوقي فی

  

ه هنا یتقدم كشاعر وكرجل مسلم تهمه مصلحة المسلمین بالدعاء إلى االله الذي لا ولعلّ 

إله إلا هو، مالك الملك، یدبر الأمر في الكون ویسیر أحوال الخیر والشر بین الممالك، لا 

لقضائه مهماحم قضاؤه وإن كان قاسیا على مشاعرنا، فهو رحیم بنا لا ندرك ببشریتنا  راد

  .عمق الحكمة الإلهیة العمیقة التي أرادها سبحانه

  :)3(وأخیرا یقول أمیر الشعراء
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 .1/247، الشوقیات: ینظر - )2(
 .1/247، الشوقیات: شوقي - )3(



 )الموضوعات(دراسة في الرؤیة                                            : الثانيالفصل 

  
97 

 
  

  

لیختتم شوقي قصیدته بدعاء فیه التوسل والرجاء، فیدعو االله اللطیف، ویرجوه أن 

االله لهم برسول االله وحبیبه المصطفى صلّى االله علیه وسلّم،  یلطف بالمسلمین، ویتشفع عند

ویكرر الدعاء لیؤكد أن االله قد أحسن إلى المسلمین فاختار من بینهم وبعث فیهم الرسول 

بهذه الرسالة ویطلب من االله أن یتمم هذه الرسالة وهذا الفضل وأن یمنح المسلمین حسن 

اللهم أحسن ختامنا كما أحسنت بدأنا یا أرحم الختام كما منحهم من قبل حسن البدایة، 

  .الراحمین

نهج البردة لشوقي ندرك التأثیر الدیني في و  نا في ضوء دراستنا لقصیدة البوصیريولعلّ 

أسلوبهما بما استمداه من السیرة النبویة العطرة كما انعكست ثقافتهما على بنائها، فقد اعتمدا 

تار الكلمات السهلة السلسة والاستعارات الواضحة فیها على كثیر من الصور البلاغیة واخ

البردة ملحمة أدبیة (ویقول الدكتور زكي مبارك  .القیامة والدلالة على ما یقصد من المعنى

  .)1( )كبرى في المدائح النبویة في تاریخ الادب العربي

  ):اللفظ والمعنى(من ناحیة  -ثانیا

لصورة الواضحة لدى المتلقي مع احتفاظ النصّ اختیار المفردات القادرة على تكوین ا إنّ   

الغرض وراء فكرة النص، ولا بدّ أنْ یكون صفة  هوبخصائصه المعروفة كنص أدبي، 

ملازمة للنصّ الأدبي؛ لأنّه وعاء الفكرة المكتوبة للقارئ، والتي یرید الكاتب إیصالها إلیه من 

القدیمة والانفتاح على فضاءات خلال النص، فلذلك یجب على الكاتب الخروج على الأنماط 

واسعة،وإتاحة الفرصة لمخیلة الكاتب في أیجاد أشكال من الصیاغة الأدبیة تتناسب مع 

.التطور الذي وصلت إلیه الحركة الثقافیة بشكل عام
)2(  

                                       
 .37: ، صفي المدائح النبویة، زكي مبارك - )1(
أكتوبر  24، موقع موضوع أكبر موقع عربي بالعالم، بحث عن خصائص النص الأدبي: مراد أحمد محمد القضاه - )2(
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 كلأبیات الّتي تشتر او  یً في هذا القسم بالأبیات الّتي تَشتَرِک في البیتین لفظاً ومعن جئنا

ی، القصیدتین مِن الناحیة اللفظیة فقط وأشرنا بأنّها تشترک في اللفظ لا في المعنألفاظها في 

  :وهذا حسب الجدولین الآتیین

  الاشتراك بین الألفاظ لفظا ومعنى في القصیدتین: 2جدول رقم 

  رقمه  البیت عند شوقي  رقمه  البیت عند البوصیري

رِيِّ مَعذرَةً مِنِّي الیك في الهوى العُذْ  یالائِمي

  ولَوأنْصَفْتَ لَم تَلُمِ 
09  

لو     یا لائمي في هواه والهوى قدَرٌ 

  شفَّك الوجدُ لم تَعذِلْ ولم تَلُمِ 
06  

ضْتنَِي النُّصْحَ لكِنْ لَستُ أسمَعُهُ اِنَّ المُحِبَّ  مَحَّ

  عَنِ العُذَّالِ في صَمَمِ 
11  

  لقد أنلْتُك أُذْنًا غیرَ واعیةٍ 

  مُنتصِتٍ والقلبُ في صَمَمِ  ورُبَّ 
07  

الدمعَ مِن عینٍ قَدِامْتَلأتْ مِن المَحَارِمِ  واستَفرِغِ 

  والْزَمْ حِمیَةََ النَّدَمِ 
23  

  وإن تقدَّم ذو تقوى بصالحةٍ 

  قدَّمتُ بین یدَیه عَبرةَ الندَمِ 
40  

أُرِدْ زَهرَةَ الدنیا التي اقتَطَفَتْ یَدَا زُهَیْرٍ بما  ولَم

  ى هَرِمِ أثنَى عل
44  

  یُزرِي قَریضي زُهیرًا حین أمدحُهُ 

  ولا یُقاسُ إلى جودي لدى هَرِمِ 
44  

حَقٍّ مِنَ الرحمنِ مُحدَثَةٌ قدیمَةٌ صِفَةُ  آیاتُ 

  الموصوفِ بالقِدَمِ 
85  

  آیاتُه كُلَّما طالَ المَدى جُدُدٌ 

  یَزینُهنَّ جلالُ العتقِ والقِدَمِ 
64  

مِ كما سَرَى البَدرُ مِن حَرَمٍ لیلا الى حَرَ  سَرَیتَ 

  في داجٍ مِنَ الظُّلَمِ 
100  

  أسْرَى بك االلهُ لیلاً إذ ملائكُ 

  والرُّسْلُ في المسجدِ الأقصى على قَدَمِ 
83  

  الاشتراك بین الألفاظ دون المعاني: 3جدول رقم 

  رقمه  البیت عند شوقي  رقمه  البیت عند البوصیري

  تُرِقْ دمعا على طَلِلِ الهوى لم  لولا

  ولا أَرِقْتَ لِذِكْرِ البانِ والعَلَمِ 
05  

  ریمٌ على القاعِ بینَ البانِ والعلَمِ 

  أحَلَّ سفْكَ دمي في الأشهرِ الحُرُمِ 
01  

تَهُ في حِرْزِ مِلَّتِهِ كاللیْثِ حَلَّ مَعَ  أَحَلَّ  أُمَّ

  الأشبالِ فِي أَجَمِ 
  

  رمى القضاءُ بعَینَي جُؤذَرٍ أسدًا

  یا ساكنَ القاعِ أدرِكْ ساكنَ الأجمِ 
02  

قَنِي والحُبُّ  نَعَم سرى طیفُ مَن أهوى فأَرَّ

  یعتَرِضُ اللذاتِ بالألََمِ 
08  

  جحدتُها وكتمتُ السهمَ في كبدي

  جُرْحُ الأحِبَّةِ عندي غیرُ ذي ألمِ 
04  
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یُدرِكُ في الدنیا حقیقَتَهُ قَوْمٌ نِیامٌ تَسَلَّوا  وكیفَ 

  عنه بالحُلُمِ 
46  

  سَرى فصادَف جُرحًا دامیًا فأسا

  ورُبَّ فضلٍ على العُشاقِ للحُلُمِ 
10  

زُهدَهُ فیها ضرورَتُهُ اِنَّ الضرورةَ لا  وأكَّدَت

  تعدُو على العِصَمِ 
29  

  السافِراتُ كأمثالِ البُدورِ ضُحًى

  یُغِرنَ شمسَ الضُّحى بالحَلْيِ والعِصَمِ 
12  

به علیك عُدولُ  تنُْكِرُ حبا بعدما شَهِدَت فكیفَ 

  الدمعِ والسَّقَمِ 
06  

  القاتلاتُ بأجفانٍ بها سَقَمٌ 

  وللمنیةِ أسبابٌ من السَّقَمِ 
13  

بالنارِ ما بالماءِ مِن بَلَلٍ حُزْنَاً وبالماءِ ما  كأَنَّ 

  بالنار مِن ضَرَمِ 
60  

  المُضرِماتُ خُدودًا أسفرَت وجلَت

  عن فِتنةٍ تُسلِمُ الأكبادَ للضرَمِ 
15  

عن شریكٍ في محاسِنِهِ فجَوهَرُ الحُسنِ فیه  هٌ مُنَزَّ 

  غیرُ منقَسِمِ 
38  

  الحاملاتُ لواءَ الحُسنِ مختلفًا

  أشكالُه وهو فردٌ غیرُ مُنقسِمِ 
16  

الوَجْدُ خَطَّي عَبْرَةٍ وضَنَى مثلَ البَهَارِ  وأثبَتَ 

  على خَدَّیك والعَنَمِ 
07  

  یُرَعنَ للبصرِ السامي ومن عَجبٍ 

  رنَ اللیثَ بالعَنَمِ إذا أشَرنَ أسَ 
18  

یَفُوتَ الغِنَى منه یَدَاً تَرِبَتْ اِنَّ الحَیَا یُنْبِتُ  ولَن

  الأزهارَ في الأَكَمِ 
143  

  وضعتُ خدِّي وقسَّمتُ الفؤادَ رُبًا

  یرتَعنَ في كُنُسٍ منه وفي أَكَمِ 
19  

االلهِ أغنَتْ عَن مُضَاعَفَةٍ مِنَ الدُّرُوعِ وعن  وِقَایَةُ 

  الأُطُمِ عالٍ مِنَ 
74  

  یا بنت ذي اللَّبَدِ المحميِّ جانبُهُ 

  ألقاكِ في الغابِ أم ألقاكِ في الأُطُمِ 
20  

الدِّینُ ضَیْفٌ حَلَّ ساحَتَهُم بكُلِّ قَرْمٍ الى  كأنَّمَا

  لَحمِ العِدَا قَرِمِ 
115  

  مَن أنبَتَ الغُصنَ مِن صَمصامةٍ ذَكرٍ 

  وأخرج الریمَ مِن ضِرغامةٍ قَرِمِ 
22  

قتَرِن بزمانٍ وَهْيَ تُخبِرُنا عَنِ المَعَادِ وعَن تَ  لم

  عادٍ وعَن اِرَمِ 
86  

  لم أغشَ مَغناكِ إلا في غضونِ كَرًى

  مَغناكِ أبعدُ للمشتاقِ من إرَمِ 
24  

اللؤلُؤُ المَكنُونُ في صَدَفٍ مِن مَعْدِنَيْ  كأنَّمَا

  مَنْطِقٍ منه ومبتَسَمِ 
53  

  یا نفسُ دنیاكِ تُخفي كلَّ مُبكیةٍ 

  وإن بدا لكِ منها حُسنُ مُبتسَمِ 
25  

مِن سَغَبٍ أحشاءَهُ وطَوَى تحتَ الحجارةِ  وشَدَّ 

  كَشْحَاًَ مُتْرَفَ الأَدَمِ 
27  

  یَفنى الزمانُ ویبقى من إساءتِها

  جرْحٌ بآدمَ یَبكي منه في الأدمِ 
28  

أبْرَأَتْ وَصِبَاً باللمسِ راحَتُهُ وأطلَقَتْ أَرِبَاً مِن  كَم

  لمَمِ رِبقَةِ ال

99  

  

  یا ویلتاهُ لنفسي راعَها ودَها

ةِ اللِّمَمِ  حْفِ في مُبیَضَّ   مُسوَدَّةُ الصُّ
33  
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نَفْسُ لا تَقنَطِي مِن زَلَّةٍ عَظُمَتْ اِنَّ الكَبَائِرَ  یا

  في الغُفرَانِ كالَّلمَمِ 

  

147  

الدَّسَائِسَ مِن جوعٍ ومِن شِبَعٍ فَرُبَّ  واخْشَ 

  مِ مخمَصَةٍ شَرٌّ مِنَ التُّخَ 
22  

  ركَضتُها في مَرِیعِ المَعصیاتِ وما

  أخذتُ من حِمیةِ الطاعاتِ للتُّخَمِ 
34  

تظهَرُ للعینَیْنِ مِن بُعُدٍ صغیرةً وتُكِلُّ  كالشمسِ 

  الطَّرْفَ مِن أَمَمِ 
45  

  إذا خفضتُ جَناحَ الذُّلِّ أسأله

  عِزَّ الشفاعة لم أسألْ سوى أَمَمِ 
41  

ائِحَهُ وجَدْتُهُ لخَلاصِي أَلزَمْتُ أفكَارِي مَدَ  ومُنذُ 

  خیرَ مُلتَزِمِ 
140  

  فكلُّ فضلٍ وإحسانٍ وعارفةٍ 

  ما بین مُستلمٍ منه ومُلتزمِ 
44  

الذي تَمَّ معناهُ وصورَتُهُ ثم اصطفاهُ حبیباً  فَهْوَ 

  بارِيءُ النَّسَمِ 
37  

  محمدٌ صفوةُ الباري ورحمتهُُ 

  وبُغیةُ االلهِ من خَلقٍ ومن نَسَمِ 
47  

ةَ أنْ غاضَتْ بُحَیرَتُهَا وَرُدَّ وارِدُهَا ساوَ  وساءَ 

  بالغَیْظِ حینَ ظَمِي
59  

  وصاحبُ الحوض یومَ الرُّسْلُ سائلةٌ 

  متى الورودُ وجبریلُ الأمین ظَمِي
48  

غَدَتْ مِلَّةُ الاسلامِ وَهْيَ بهم مِن بَعدِ  حتى

  غُربَتِهَا موصولَةَ الرَّحِمِ 
118  

  همُ حوَاه في سُبُحاتِ الطُّهرِ قبْلَ 

لبِ والرَّحِمِ    نُورانِ قاما مَقامِ الصُّ
52  

وهْوَ فَرْدٌ مِن جلالَتِهِ في عسكَرٍ حینَ تلقاهُ  كأنَّهُ 

  وفي حَشَمِ 
52  

  ووحشةٍ لابنِ عبدِ االلهِ بینهما

  أشهى من الأنُسِ بالأحبابِ والحشمِ 
56  

مِن رسولِ االلهِ مُلتَمِسٌ غَرْفَا مِنَ البحرِ  وكُلُّهُم

  نَ الدِّیَمِ أو رَشفَاً مِ 
35  

  وظلَّلَته فصارت تستظلُّ به

  غمامةٌ جذَبَتها خِیرةُ الدِّیَمِ 
59  

فَضلَ رسولِ االلهِ لیس له حَدٌّ فَیُعرِبَ عنهُ  فَاِنَّ 

  ناطِقٌ بِفَمِ 
41  

  ونودِيَ اقرأْ تعالَى االلهُ قائلُها

  لم تتصلْ قبل مَن قِیلَت له بفمِ 
62  

حُ صَبَا وأَطرَبَ العِیسَ عَذَبَاتِ البَانِ رَی مارَنَّحَتْ 

  حادِي العِیسِ بالنَّغَمِ 
152  

  هناك أذَّن للرحمنِ فامتلأت

  أسماعُ مكَّةَ مِن قُدسیَّةٍ النَّغَمِ 
63  

االلهُ ما وَحيٌ بمُكتَسَبٍ ولا نبيٌّ على غیبٍ  تبارَكَ 

  بمُتَّهَمِ 
78  

  لقَّبتُموهُ أمینَ القومِ في صِغرٍ 

  وما الأمینُ على قولٍ بمُتَّهَمِ 
67  

إلى ذاتِهِ ماشئتَ مِن شَرَفٍ وانسُب الى  وانسُبْ 

  قَدْرِهِ ماشئتَ مِن عِظَمِ 
40  

  فاقَ البدورَ وفاقَ الأنبیاءَ فكَم

  بالخُلْقِ والخَلقِ من حُسنٍ ومن عِظَمِ 
68  
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آتِ ذَنْبَاً فما عَهدِي بمُنتقَِضٍ مِنَ النَّبِيِّ ولا  اِنْ 

  حَبلِي بمُنصَرِمِ 
38  

  لآیات فانصرمتجاءَ النبیون با

  وجئتنَا بحكیمٍ غیر مُنصرِمِ 
69  

تَعجَبَنْ لِحَسُودٍ راحَ یُنكِرُهَا تجاهُلا وَهْوَ عینُ  لا

  الحاذِقِ الفَهِمِ 
96  

  یا أفصحَ الناطقین الضادَ قاطبةً 

  حدیثُك الشَّهدُ عند الذائقِ الفَهِمِ 
72  

اً یزدادُ حُسناً وَهْوَ مُنتَظِمُ ولیس یَنقُصُ قَدرَ  فالدُّرُ 

  غیرَ مُنتَظِمِ 
83  

  حلَّیتَ من عَطَلٍ جِیدَ البیانِ به

  في كلِّ مُنتثِرٍ في حُسنِ مُنتظِمِ 
73  

في تَرَفٍ والبدرِ في شَرَفٍ والبحرِ في  كالزَّهرِ 

  كَرَمٍ والدهرِ في هِمَمِ 
51  

  بكلِّ قولٍ كریمٍ أنت قائلُهُ 

  تُحیِي القلوبَ وتُحیِي میِّتَ الهِمَمِ 
74  

العِدَا أنباءُ بِعثتَِهِ كَنَبأَةٍ أَجْفَلَتْ  قلوبَ  راعَتْ 

  غُفْلا مِنَ الغَنَمِ 
111  

  یُعذِّبان عِبادَ االلهِ في شُبَهٍ 

یتَ بالغَنَمِ    ویذبحان كما ضحَّ
81  

تَختَرِقُ السبعَ الطِّبَاقَ بهم في مَوكِبٍ  وأنتَ 

  كُنتَ فیه صاحِبَ العَلَمِ 
103  

  لمَّا خطرتَ به التفُّوا بسیِّدِهم

  شُّهْبِ بالبدرِ أو كالجُندِ بالعَلَمِ كال
84  

خیرَ مَن یَمَّمَ العافُونَ ساحَتَهُ سعیَا وفَوقَ  یا

  مُتُونِ الأیَْنُقِ الرُّسُمِ 
98  

  رَكوبة لك من عزٍّ ومن شرفٍ 

  لا في الجیادِ ولا في الأینُقِ الرُّسُمِ 
87  

مِقدَارُ ما وُلِّیتَ مِن رُتَبٍ وعَزَّ اِدراكُ ما  وجَلَّ 

  ولِیتَ مِن نِعَمِ أُ 
108  

  وضاعَفَ القُربُ ما قُلِّدتَ من مِنَنٍ 

قتَ من نِعَمِ    بلا عِدادٍ وما طُوِّ
93  

الفِرَارَ فكادُوا یَغبِطُونَ به أشلاءَ شالَتْ مَعَ  وَدُّوا

  العُقبَانِ والرَّخَمِ 
113  

  وهل تمثَّل نسجُ العنكبوتِ لهم

  كالغابِ والحائماتُ الزُّغْبُ كالرَّخَمِ 
95  

غَدا عن طریقِ الوَحيِ مُنهَزِمٌ مِن  حتى

  الشیاطینِ یقفُو اِثْرَ مُنهَزِمِ 
65  

  فأدبَروا ووجوهُ الأرضِ تلعنُهم

  كباطلٍ من جلالِ الحق مُنهزِمِ 
97  

بعدِ ما أخبَرَ الأقوامَ كاهِنُهُم بأنَّ دینَهُمُ  مِن

  المُعوَجَّ لم یَقُمِ 
63  

  لولا یدُ االلهِ بالجارَینِ ما سَلِما

  عینُه حوْلَ ركنِ الدین لم یقُمِ و 
98  

أنَّ أحمد شوقي أنشَدَ قصیدته نقیضةً لقصیدة البوصیري، لکنَّها حسب قارئ ال یإل یخیَّلُ 

و عدم المساواة مشهود حسب الأبیات الّتي ،ترتیب الأبیات تختلف عن قصیدة البوصیري 
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لبردة لأنّ کلاهما في مدح في نهج البردة من حیث الموضوع مع ا معارضةیوجَدُ ال. ذکرناها

  .صلى االله علیه وسلم النّبي

بقدر ما أراد أن یحاكي نموذج ) أحمد شوقي( من خلا ما سبق نستطیع القول أنّ و 

، )البوصیري(قصیدة البردة انزاح عنه؛ لأنه لم یبق وفیا لنسق مقدمة النسیب كما هي عند 

الرئیس للقصیدة والذي كان في مدح بالإضافة إلى التوسعة التي أحدثها على مستوى المحور 

المصطفى صلى االله علیه وسلم، وذكر معجزاته وغزواته وحادثة الإسراء والمعراج، لیصل 

إلى الخاتمة والتي بدأها بالصلاة على النبي علیه الصلاة والسلام، ثم الدعاء والختم في 

  .الأخیر

شعري وهذا النفس یكاد في تطویل نفسه ال) شوقي(فهذا الإبداع الشعري الشعري مكن 

یكون استراتیجیة مشتركة بین كل الشعراء الذین ینظمون على البحر والقافیة نفسها، الأمر 

الذي لا یشكل خصوصیة لشاعر دون آخر، في هذه النقطة وبالأخص في القصیدة 

  .المعارضة

رس والتي هي موضوع الد) همزیته النبویة(في ) البوصیري(ونجده مرة أخرى یحتذي حذو 

  .في المبحث الموالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )الموضوعات(دراسة في الرؤیة                                            : الثانيالفصل 

  
103 

 
  

  موضوعات الهمزیّتین: المبحث الثاني

وهي قصیدة رائعة، وهو ، الهمزیة النبویة، هي إحدى قصائد أمیر الشعراء أحمد شوقي

في هذه القصیدة یؤرخ الإسلام وظهوره وانتشاره وفضائله في صورة جاذبة ویمدح 

النص الأصلي و  .ى المجتمع شرحا واضحاویشرح مكانته ف  صلّى االله علیه وسلّم النبي

متفاعلن "ثلاثین بیتا، مكتوبة على نسق بحر الكامل و  واحدو  للقصیدة یتألف من مائة

ها مكتوبة الآن، وكأنها بما تضمه كأنّ ' الهمزیة النبویة'وتبدو معاني أبیات . "متفاعلن متفاعلن

ة من إساءات شنیعة وفظیعة ضد تمثل ردا بلیغا ورائعا على ما ارتكبته الصحیفة الدنماركی

ونشرت هذه القصیدة بجریدة . الزكیة دون احترام لمقدسات المسلمین الإسلام وشخصیة النبي

البوصیري في همزیته  الإمام القصیدة محاكاة أراد شوقي بهذه. )1(1917 الأفكار في سنة

  : )2(مطلعهاو  خمسون بیتاو  ستةو  الشهیرة التي تألفت من أربع مائة

         ها سماءُ تْ لَ ما طاوَ  یا سماءً    یاءُ بِ نْ الأَ  كَ یَّ قِ ى رُ قَ رْ تَ  یفَ كَ 

ولكنه أخذ منها القافیة ولم یأخذ الوزن، كما أنه لم یستوف الموضوعات التي وردت في 

 لم یسبق للشعراءو  أعم موضوعا،و  أكثر إیراقا،و  هذه الأخیرة الأطول نفسا،. همزیة البوصیري

و .قافیة واحدة في في شعرهو  طول خاصة إذا التزم الشاعر وزنا واحدالا للشعر عهد بهذا الو 

هي بهذا القیاس تعدل عشرات القصائد مما یعده الناس قصیدة في أدنى قدر لها أو أبعد قدر 

  .المكثرینو  معروف عند الشعراء المقلین منهم

 سقوطقصیدة یعرض الشاعر للالشعر هو المتوسط فیه لأن طول العهد الشعراء ب إنّ 

  .الإعیاء فلا یسلم شعره من النقدو  التكلفو 

                                       
 :https، الرابط، 2016دیسمبر  14، مقال نشر في مجلة الهند، الهمزیة النبویة كمال المدح النبوي: ت.عبد المجید - )1(

//www.nidaulhind.com/2016/12/ahmed- shawqi_14.html 
 .11: ص ،الدیوان: البوصیري - )2(
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في قائلها، و  في همزیة البوصیري توافرت كل عناصر الإطالة في موضوعهاو 

خصائصه بحر و  مناقبهو  شمائلهو  حیاتهو  فموضوعها هو محمد بن عبد االله خاتم المرسلین،

یسبح فیه السابحون و  ینزح منه النازحون فلا یأخذ إلا القلیل،. عمیق الغور منرامي الأطراف

  .مهما بعد فإنه إلى الشاطئ أقرب سبحا

  :ن لنا موضوعات كل من الهمزیتینهذا الجدول یبیّ و 

  موضوعات الهمزتین: 4جدول رقم 

  همزیة أحمد شوقي  همزیة البوصیري

 ولادتهو  في فضل رسول االله على سائر الأنبیاء -1

 .شق صدرهو  في رضاعه -2

 .هجرتهو  ئب مبعثهعجا -3

 .نصرته على أعدائهو  معراجهو  إسرائه -4

 .عفوهو  صبره -5

 .بعض معجزاتهو  أخلاقه الكریمة -6

 .أوصاف ذاته الكریمة -7

 .تندید الضالین عنهو  وصف القرآن الكریم -8

 .التندید بالنصارىو  الرد على أهل الكتاب -9

 .تسفیه عقولهمو  التندید بعقائد الیهود - 10

 غزوة الأحزاب - 11

 .زیارة المدینةو  فتح مكة المكرمة - 12

 .الزیارةو  أعمال الحجو  مدح بیت االله الحرام - 13

 .التوسل بآل البیت أجمعیین - 14

 .التوسل بالصحابة - 15

 .الاستغاثة به - 16

  .تكرر الاستغاثة بهو  النصیحة - 17

 .مولده -1

 الأنبیاءو  فضله على سائر الرسل -2

 .البشائر التي صاحبت مولده -3

 .طفولتهو  نشأته -4

 .خلقه -5

 .فضل القرآن الكریم -6

 .معراجالو  الاسراء -7

الهدي النبوي في بناء و  أهمیة القرآن الكریم -8

 .الدولة الإسلامیة

 ما تضمنته الشریعة الإسلامیة من التكافل -9

 .العدلو 

  .لى التداوي بماضینا المجیدإالدعوة  - 10



 )الموضوعات(دراسة في الرؤیة                                            : الثانيالفصل 

  
105 

 
  

لذلك كانت قصیدة البوصیري أطول نفسا من ، إذا البون واضح من خلال الموضوعات 

 .ذكر مواطن التوافق بین الموضوعاتو  صیدتینالآن نعرج في شرح القو  .همزیة شوقي

  :ب )1(استهل البوصیري همزیته

  ها سماءُ تْ لَ ما طاوَ  یا سماءً    یاءُ بِ نْ الأَ  كَ یَّ قِ ى رُ قَ رْ تَ  یفَ كَ 

 سلم بهذا المطلع الجمیل المشرق،و  بدأ الشاعر القصیدة في مدح النبي صلى االله علیه 

المفكرین یعنون و  الكتابو  ذلك فإن الأدباءلو  مطالع الكلام لها وقع خاص عند السامع،و 

كم مدح النقاد و  .النقاد على السواءو  السامعو  عنایة خاصة بمطالع كلامهم حتى یروق القارئ

كم ذموا مطالع لقصورها عن و  .روعة المعنىو  مطالع أو فاها قائلوها حقا من صفاء اللفظ

  .الكمال

 هم ذو فضلو  غیرك من الأنبیاء یقول وهو مخاطب أكرم من خاطبه االله، كیف یحوز 

 كیف یصعدون من درج المعالي ما صعدتو  الكرامة،و  كرامة، ما حازته أنت من الفضلو 

  .عظیم منحهو  أنت سماء لم تنافسها سماء فیما حباك االله به من جلائل نعمه،و 

إنما و  )المعراج(الرقي الحسي فحسب الذي هو ) رقیك(ولیس المراد من قول البوصیري و

هو الدرجات العالیة التي خص بها صلى و  المعنوي،و  اد الرقیان الحسي بمعناه المتقدم،المر 

  .هي درجات لاحصر لهاو  سلم من بین الرسل،و  االله علیه

أما مطلع قصیدة أمیر الشعراء فقد لمس في قصیدته قضایا تطلبها العصر الحدیث إذ 

  : )2(أعلن منذ بدایة القصیدة بقوله

  ثناءُ و  مٌ مان تبسُّ الزَّ  فمُ و    ضیاءُ  ناتُ دى فالكائلد الهُ وُ 

                                       
 .11: ص ،الدیوان: البوصیري - )1(
 .1/43، الشوقیات: شوقي - )2(
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صلّى   میلاد الرسول الأعظم كان نقطة تحول هامة في تاریخ الإنسانیة كافة فمولده نّ إ

لم یكن مولد إنسان عادي، یزداد به عدد البشر الموجودین في ذلك الوقت،  االله علیه وسلّم

الجهل، و  ائهین في ظلمات الكفربل كان مولده مولدا للهدى لكل أولئك البشر الحیارى الت

  .العباد من ظلم الحكام ضلال الأفكارو  كان مولده إیذانا بعموم الفرح والحبور وتحریر البلاد

عن ذلك السرور و  ثم یأخذ الشاعر في حدیث مفصل عن ذلك الضیاء الذي ملأ الكون

  :)1(الذي عم المخلوقات في الملأ الأعلى فیقول

  

لد الهادي العظیم نراها من خلال تلك الكلمات التي أراد الشاعر الفرحة العظیمة بمو  إنّ 

) تزدهي(، )یزهو(، )بشراء(أن یعبر بها عن تلك البهجة التي عمت الملأ الأعلى مثل 

وهي كلها كلمات ینشر روح البهجة والسرور حتى لیصل أثرها إلى القارئ ) ضاحكة الربا(و

  .نفسه فیشعر بنفس الفرحة

  :)2(بشائره قائلاو  هذا المولد قد عبر عنا البوصیري فأمّ 

  

                                       
 .1/43، الشوقیات: شوقي: ینظر - )1(
 .11: ص ،الدیوان: البوصیري - )2(
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فبمولده  سلم،و  یؤكد البوصیري في هذه الأبیات على نسب الرسول صلى االله علیه

نسبك كریم مضيء كالجوزاء، فلا یحتاج السارون بعد إشراقة الشمس و  ظهر للوجود كریم،

غمرت أشعة الشمس قد و  لا حتى لو ظلوا یحملونها فما جدواهاو  حملها،و  إلى إیقاد الشموع

 . الفضیة جوانب الكون كله

، وكیف أنه یتصدر قائمة أسماء صلّى االله علیه وسلّم عن اسم النبي شوقيثم یتحدث 

الرسل والأنبیاء في اللوح المحفوظ إكراما له، وكیف أن االله سبحانه قد رفع ذكر نبیه العظیم 

باء في ترتیب الحروف، وكیف كانت فاقترن اسمه بلفظ الجلالة في الشهادة اقتران الألف بال

  : )1(له المنزلة العظمى في بیت النبوة إذ صار خاتم الأنبیاء والمرسلین فیقول

  

على البشائر التي صاحبت مولده الشریف والذي كان بدایة  شوقيبعد ذلك یعرج و 

الى، الكفر، فیذكر خمود نیران الفرس التي كانوا یعبدونها من دون االله تعو  لنهایة الظلم

لا ینسى الشاعر و  وسقوط شرفتین من إیوان كسرى وغیرها من إرهاصات المولد الشریف،

قسمات وجهه الكریم مبینا إن و  أثناء ذلك الحدیث عن السمات الذاتیة في محیا النبي الكریم

  سماته العالیة و  خلقه الكریم

  : )2(هي أصدق دلیل على نبوته عند كل ذي عقل فیقول

                                       
 .44، 1/43، الشوقیات: شوقي - )1(
 .1/44، الشوقیات: شوقي - )2(
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  :)1(وصف هذا حیث یقولو  هو الأسبق في التعبیرو  البوصیري في ذلكیقتدي الشاعر 

  

فعندما شرف االله الوجود بمولد محمد علیه السلام تتابعت البشارات بمولده صلى االله 

أخذت معاقل الكفر، في التساقط و  الرهبان قد تنبأوا بمولده علیه السلامو  سلم، فالكهانو  علیه

كان بناء محكما لا سبب فیه للتساقط إلا أن یكون و  رىحیث تهدم جزء كبیر من إیوان كس

  .آیة من آیات مولده علیه السلام كما أشار البوصیري

كما أخذت مظاهر عقائدهم الفاسدة تزول، فالنیران التي كانت توقد في كل بیوت 

 غاضت في الأرض بسبب مولده صلى االله علیهو  عیونمیاههم غارت، و الفرس للعبادة أطفئت

 عروشه تتساقط،و  مظاهره تزول،و  مولده شؤم في طالع الكفر إذ أخذت معالمه تندثر،ف. سلمو 

  . الآلامو  مالهم بمالكین من أمرهم شیئا سوى الحسراتو 

صلّى  من الحدیث عن المیلاد وإرهاصاته ینتقل أحمد شوقي للحدیث عن طفولة النبيو 

م حتى لا یكون لأحد من خلق وكیف نشأ یتیما تحوطه عنایة الرحمن الرحی  االله علیه وسلّم

االله ید على رسوله الكریم حتى أبیه وأمه، ولا عجب في ذلك فهو الإنسان الذي بعثه االله 

ثم یذكر شبابه الطاهر المختلف . لیكون له الید الطولي على كل خلق االله بعد ربه جل وعلا

                                       
 .44: ص ،الدیوان: البوصیري - )1(
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وأمانته وطهره  كل الاختلاف عن شباب أقرانه ممن اتبعوا الشهوات والنزوات فیذكر صدقه

  : )1(فیقول

  

  

ثم یتناول الشاعر الجانب الأخلاقي في حیاة الرسول الكریم فیتحدث بالتفصیل عن خلقه 

ق حتى صدق فیه قول الكریم وكیف أنه حاز على الدرجة العلیا في كل خُلق من هذه الأخلا

  .)2(فكان في منتهى السخاء والكرم ]4: القلم[َّنىني نن نم نزُّربه جل وعلا 

  

  :)3(هو المثل الأعلى في العفو عند المقدرةو 

  

  جحُّ  والرحمة كانت من أوصافه البارزة حتى وصفه االله تبارك وتعالى  

]128: التوبة[ َّحم حج جم
)4(:  

  

  : )5(للحق من أوصافه الشریفة أنه كان لا یغضب إلاّ و 

  في الحق لا ضغن ولا بغضاء     وإذا غضبت فإنما هي غضبة

  : )6(فضا الله لا یصدر إلا عن صدق فطري بعید عن التكلّ أما عن رضاه فهو ر  

  ریاءو  ورضي الكثیر تحلم     وإذا رضیت فذاك في مرضاته

                                       
 .1/44، الشوقیات: شوقي: ینظر - )1(
 . 1/45، المصدر نفسه - )2(
 .1/45، المصدر نفسه - )3(
 .1/45، المصدر نفسه - )4(
 .1/45، نفسه - )5(
 .1/45، نفسه - )6(
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  :)1(خطیبا مصقعا الذي أوتي جوامع الكلم وكان صلى االله علیه وسلم

  

  : )2(وهو الجريء الشجاع الواثق من نصر االله له

  النكباءك إذا جریت فإنّ و   إذا مشیت إلى العدا فغضنفرو 

 هو ذكر خصاله صلى االله علیهو  الملاحظ بعد كل هذا أن الفرق جلي في هذا الباب

كذا و  مع ثنایا حدیثه عند زواجه من خدیجةو  سلم، فالبوصیري أردفها مع نسبه في البدایةو 

  .ا شوقي فقد ذكرها الواحدة تلوى الأحرى في مقطع منفصلبعد الرسالة، أمّ 

مصادره فیذكر القرآن الأمین المعجزة الكبرى للنبي و  لإسلامثم یتحدث الأمیر عن أصول ا

مهیمنا على ما سبقه من و  كیف أن هذا الكتاب قد جاء ناسخا لما قبله من الشرائعو  الكریم

  : )3(الفصحاءو  كیف نزل هذا الكتاب في أسلوب هو آیة في الإعجاز فأخرس البلغاءو  الكتب

  

عن القرآن، فبین ان الكفار روجوا الأكاذیب عن  ا البوصیري فأفرد مقطعا یتحدث فیهأمّ 

القرآن، فإنما هم یصدون عن سبیل االله فالقرآن لیس مزخرف بل هو آیات بینات یقول في 

  :)4(هذا الشأن

                                       
 .1/45، الشوقیات: شوقي: ینظر - )1(
 .1/45، المصدر نفسه - )2(
 . 1/46، المصدر نفسه - )3(
 .24: ص ،الدیوان: البوصیري - )4(
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كنوى و  ثم استرسل یسرد صفات القرآن الكریم، فهو كالحب الذي یبذره الباذرون

تعطي معاني أكثر من ألفاظها، فلما رأى  الأشجار التي یغرسها الغارسون فآي القرآن دائما

نفورا، فوصفوه و  الكفار جانب الوضوح في القرآن ما زادهم طول التأمل فیه إلا صدودا

  :)1(بالسحر، یقول البوصیري

  

أما الحدیث الشریف للنبي الكریم عند شوقي فهو الحدیث البلیغ الفصیح الصادر عن 

  : )2(وحي یوحى ینطق عن الهوى إن هو إلاّ هو قول الذي لا و  أفصح خلق االله كیف لا

  

وقبل الحدیث عن القرآن الكریم تحدث البوصیري عن الإسراء والمعراج في عشرة أبیات  

  :)3(قائلا

  

  

                                       
 .25، 24: ، صالدیوان، البوصیري: ینظر - )1(
 1/46، الشوقیات: شوقي - )2(
 .26: ص ،الدیوان: البوصیري - )3(
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لاغرابة، فقد طویت له من قبل المسافة الشاسعة بین و  أخذ علیه السلام یطوي الأرض طیا

  .السماوات في لیلة إسرائه الخالدةو  الأرض

حال ذاتها عند شوقي فقد اقتفى أثر البوصیري في عدد الأبیات التي تتحدث عن الو 

  :)1(هي عشرة أبیات ویتحدث عن الروح والجسد فیهماو  المعراجو  الإسراء

  

ذاك الهدي النبوي هما الأساس في بناء وقیام و  أن ذلك الكتاب الرباني ثم یبین شوقي

سماتها، فهي دولة تقوم و  وقي في بیان ملامحهاالدولة الإسلامیة، تلك الدولة التي یسهب ش

 تى تن تم تزُّ :على المساواة الكاملة بین رعایاها، شعارها الوحید قوله تعالى

العدالة الاجتماعیة التي و  الشورىو  ، وهي دولة تقوم على البیعة الحقة]13:الحجرات[َّتي

  : )2(تضمن الحقوق لأصحابها

                                       
 .1/48، الشوقیات: شوقي - )1(
 .1/47، الشوقیات، ینظر - )2(
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نصرة المستضعفین من و  د لرد الباغین المعتدینها دولة كتب على أبنائها الجهاكما أنّ 

  : )1(عباد االله

  

أما عن التكافل الاجتماعي فكانت دولته علیه السلام أولى الدول التي أرست دعائمه 

  : )2(وجعلت للفقیر حق معلوم عند الغني یأخذه منه وهو عزیز النفس لأنه شرع االله

  

 ره، فدعت الضرورة إلى أن یكتبهذه المواضیع التي تحدث عنها شوقي واكبت عص

یتحدث عنها، في حین أن البوصیري لم یتحدث عنها بشكل منفرد بل ضمنها في بعض و 

  .حدیثه

  : )3(الشاعر شوقي أن یتحدث عن حملة هذا الدین من أصحاب رسول االله فیقول ینس لم

                                       
 .1/47، الشوقیات: شوقي- )1(
 .1/48، المصدر نفسه - )2(
 .1/49، الشوقیات، ینظر - )3(
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أنه توسل إذ ؛ ن البوصیري قد أسهب في هذا البابهنا یظهر الفرق بین الشاعرین حیث أ

توسل و  ه بشمائل الرسول صلى االله علیه وسلم،لذلك بعد توسو  رضوان االله علیهم بالصحابة

  :)1(بآل بیته الكرام حیث یقول

  

توسل البوصیري في هذه المجموعة بأصحابه رضي االله عنهم واصفا لهم وصفا جامعا 

  .الدنیاو  ي أمور الدینسلم فو  انتهاج نهجه صلى االله علیهو  الخلافة،و  بالإحسان في السیرة

أمناء الأمة في . فقهاء مجتهدون موفقون في إدراك الأحكام. هم فرسان في الحرب

  .جاء بعدهم تابعوهم فلم یحیدوا عن طریقهمو  .رعایة مصالحهاو  هدایتها إلى الحق،

                                       
 .35: ص ،الدیوان: البوصیري - )1(
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و إن كان .لا لعیسى علیهما السلام مثلهمو  نهم صفوة فكانوا أنجما زهرا، لم یكن لموسىإ

  .لعیسى حواریونو  نقباء، لموسى

هم الخلفاء و  ثم یسترسل بعد مدح الصحابة إجمالا بأن یتوسل بالصحابة الأربع،

  :)1(فعن أبي بكر یقول؛ رضي االله عنهم أجمعینعلي و  عثمانو  عمرو  الراشدون، أبو بكر

  

  :)2(في عمر بن الخطاب رضي االله عنه یقولو 

  

  :)3(و في عثمان بن عثمان رضي االله عنه یقول

  

                                       
 .36، 35: ص ،الدیوان: البوصیري - )1(
 .36: ص ،الدیوان: البوصیري: ینظر - )2(
 .36: ص ،المصدر نفسه - )3(
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  :)1(في علي رضي االله عنه یقولو 

  

ذاكر كل واحد .ثم یعود مرة أخرى یقسم على النبي متوسلا بالصحابة رضي االله عنهم

سعید بن (، )سعد بن أبي وقاص(، )الزبیر بن العوام(، )طلحة بن عبد االله(: بخصاله منهم

سلم، هما و  بعمي الرسول صلى االله علیهو  ،)عبد الرحمن بن عوف(، )زید بن عمرو

ابنت رسول االله صلى  )فاطمة الزهراء(ثم توسل ب. رضي االله علیهما )الحمزة(و )العباس(

  :)2(بزوجاته، یقول في هذا الصددو  سلمو  االله علیه

  

عند العودة إلى همزیة شوقي نجده یشیر إلى أن شریعة الإسلام تتضمن من أسس و 

   .یة وغیرها مما یفتخر بها العالم الحدیثالعدل والخیر والشر والدیمقراطیة ومن روح اشتراك

                                       
 .36: ص ،الدیوان: وصیريالب - )1(
 .37، 36: ص ،المصدر نفسه - )2(
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غابت في عصر البوصیري حیث و  سبق أن قلنا أن شوقي قد عالج مواضیع عصرهو 

  :)1(یقول

  

وفي الختام یتوجه الشاعر إلى الحاضر الذي تعیشه الأمة الإسلامیة وهو حاضر في 

دواء الناجح الذي لا إلى التداوي بما فیه من الو  أمس، الحاجة إلى استدعاء الماضي المجید

  : )2(الشفاء إلا به فیقول لمن خصه بتلك القصیدةو  سبیل إلا العلاج

  

الصلاة و  سلمو  في حین أن البوصیري یختم قصیدته بالاعتذار إلیه صلى االله علیه

  :)3(التسلیم قائلاو  علیه

  أین منها الوفاءو  أین مني    أبذكر الآیات أوفیك مدحا

  ما ظنه بي الأغبیاء    ساء أم أماري بهن قوم نبي

  :)4(إلى أن یقول

  

                                       
 .1/47، الشوقیات: شوقي - )1(
 .1/50، المصدر نفسه - )2(
 .41: ص ،الدیوان: البوصیري - )3(
 .42: ص ،المصدر نفسه - )4(
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صلّى االله  یتضح لنا مما سبق أن الغرض الأدبي من هذه القصیدتین هو مدح النبيو 

أما شوقي قالها یحاكي بها من سبقوه من شعراء المسلمین، إلا أن . والثناء علیه علیه وسلّم

لقصیدة الدینیة معاني محاولته تلك لم تكن مجرد تقلید أعمى بل أضاف من خلالها إلى ا

جدیدة تتواءم وتلیق بظروف العصر الحدیث كما انه اتخذ من تلك المحاكاة وسیلة للتفوق 

  .والمنافسة

وعاطفة التدین الحارة قد سیطرت على الشاعرین معا طوال القصیدتین التي جعلتهما 

تأثیرا شدیدا في استطاعا بهذا الصدق أن یؤثرا و  شمائله العطرةو  یهیمان بشخص النبي الكریم

یشعر بشعور الحب العمیق الشدید لشخص و  القارئ فلا یكاد أحد یقرأ هذین القصیدتین إلا

والحق أن انتماء شوقي للمدرسة الكلاسیكیة والتي تعد . من نظمت في مدحه تلك القصیدة

ة امتدادا لمدرسة الإحیاء والبعث بزعامة البارودي والتي كان شعارها التجدید مع المحافظ

إذ نرى التزام الشاعر بوحدة الوزن والقافیة . على القدیم قد ظهرت آثاره جلیة في هذه القصیدة

  .)1(والروي كما نشاهد تمسك الشاعر وحرصه على اللفظ العربي الأصیل

أما عن ملامح التجدید في قصیدة شوقي فیتمثل في لجوء الشاعر في الختام إلى 

ا أصابها من الضعف والوهن وكذا التركیز على أهم ما رسول االله یشكو إلیه حال الأمة وم

واختفت آثارها . نادت به شریعته الغراء من مبادئ كثر المتكلمون بها في العصر الحدیث

وهذا الشاعر الكبیر یتألم .العدالة الاجتماعیة وغیرهاو  مبدأ الشورىو  مثل التكافل الاجتماعي

والمصائب لسبب بعدهم عن الشریعة  تألما شدیدا لما أصاب المسلمین من الأوجاع

  .الإسلامیة ویرغب في أن یُنزِّل المسلمون الشریعة الغراء في المكان اللاحق لها

  

  

                                       
 .162: ص ،الموازنة بین الشعراء: زكي مبارك - )1(
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  الموضوعات الشعریة وخصائصها في القصائد الأربع: المبحث الثالث

حین تنوعت القصائد من حیث موضوعاتها، فقد انصبت كلها في بؤرة واحدة وهي 

الشاعرین، وموقفهما تجاه قضایا الأمة الإسلامیة والإنسانیة عموما، التعبیر عن نفسیة 

  .فتمثلت في المدحة النبویة

) البردة(وعند العودة إلى هیكل القصیدة النبویة التي تنتمي ألیها قصیدة الكواكب الدریة 

ونهج البردة، بالرغم من تفوات الأبیات ومن تقدیم وتأخیر لبعض المواضیع كما ذكرنا هذا 

  :في المبحث الأول، فنجدها كالآتي

  هیكل القصیدة النبویة: 1شكل رقم 

  

 التوسل -مدح الرسول صلى االله علیه وسلم            -الطللیة              -1

 لمناجاةا -مدح مولد                                   –غزلیة صوفیة        -2

  الشفاعة -مدح معجزاته                                –نسیبیة               -3

  مدح غزواته -                        

وبالنسبة لهیكل القصیدة المولدیة التي تندج ضمنها الهمزیتین باعتبار أنهما ابتدأتا 

عرین عن أنواع التقدیم، بمدح النبي صلى االله علیه وسلم مباشرة ؛ فاستغنى كل من الشا

، )1(الذي یكون في حالة وجوده وقوفا على الأطلال، أو نسیبا یلزم حدود اللیاقة والاحتشام

  :فتمثل كالآتي

                                       
 .135: ص ،المدائح النبویة: فاطمة عمراني - )1(

 الخاتمة الغرض الرئیس المقدمة
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  هیكل القصیدة المولدیة: 2شكل رقم 

  

  مدح السلطان وترفع  –للسلطان   الدعاء –مدح الرسول صلى االله علیه وسلم        -

 إلیه القصیدة المولدیة                                                           

 وصف الجیش والعتاد –مدح السلطان     –مدح ذكرى مولده                         -

  مدح معجزاته -

صائد في مناسبة المولد فقصائد المولد لم تكن متشابهة، فربما نظم بعض الشعراء ق

النبوي، ولكنهم لایذكرون فیها المولد، ولا یمدحون فیها صاحب الأمر ویقتصرون فیها على 

أتاها من نظمها '' المولدیة''المدحة النبویة فقط، فقد تكون القصیدة نبویة خالصة، لكن اسم 

  .)1(مولدبمناسبة المولد النبوي الشریف، أو لأن صاحبها أنشدها في الاحتفال بال

  :ومن هنا تتنوع خصائص شعرهما وتتوزع إلى ممیزات موضوعیة وفنیة

 :الخصائص الموضوعیة -أوّلا

إذا كان الشعر النبوي یكشف عن رباط عضوي وثیق یلحم بین الإبداع الفني والضمیر 

الدیني، في ترسیخ الحب المحمدي، وتصویر الشوق إلى لقاء الرسول صلى ااالله علیه وسلم، 

وخاتم النبوة، " الحب المحمدي"مع موضوعه من مبدأ  نیتفاعلا انرك به، فإن الشاعر والتب

، مما یعطي للشعر النبوي نكهة )2(ومن منطلق الحلم بإعادة البطولة النموذج والاقتداء بها

روحیة خاصة، فالممدوح في هذا الشعر هو الرسول صلى ااالله علیه وسلم، هو النموذج 

                                       
 .142: ص ،المرجع السابق: فاطمة عمراني: ظرین - )1(
، )م1984 - هـ1757فترة ( ، ورة البطل النموذج في الشعر النبويص ترسیخو  ،الحب المحمدي: عبد السلام الطاهري - )2(

 .117: ص ،م2004، المغرب، 1ط

 الموضوع الثانوي الخاتمة الموضوع الأساس
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تاریخي صاحب رسالة سماویة، ومعجزات  ان الكامل، ذو وجود فعليالمكتمل، بل هو الإنس

ربانیة، فهو خاتم الأنبیاء، قد ترك بصماته الدینیة والاجتماعیة شاهدة على عظمته، وتأثیره 

في المجتمع الإسلامي وغیر الإسلام، وذلك برسالته الإنسانیة الخالدة، وما یدور حولها من 

 .رافضة لهاصراعات بین فرق مؤیدة، وأخرى 

حقائق دینیة  انیستعرض ماالرسول صلى ااالله علیه وسلم نجده انحین یمدح شاعرانفال

من جهته، وعلى تكرارها لتأكیدها من جهة ثانیة، لأن كتب  ماوتاریخیة تؤشر على صدقه

  السیرة سبق أن دونتها ووثقتها

لرسول صلى ل ماخطا تصاعدیا في التعبیر عن حبه قصائدهمفي  انوقد یسلك الشاعر 

إلى التوسل إلیه بالحب المحمدي كدعامة روحیة لبناء العالم  یاااالله علیه وسیلم ویسع

المكان ما فیه الواقعي والتخییلي، كما كان عنده ینالمتوقع، لنسج خیوط التذكر متجاوز 

 مستشیرا مركزیا ومنبها جوهریا، وفضاء لبث المشاعر والعواطف أكثر من كونه سردا

قد تعددت داخله أصناف الخطابات، وتحاورت فیما بینها  هماكما أن خطاب .(1)تقریریا

وتداخلت، من الخطاب الدیني المهیمن في دورته المتجددة، بین ماضي الاسترجاع 

واستحضار الاستباق، إلى الخطاب السیاسي المرتبط ببنیة ربط الفرع بالأصل، داخل شبكة 

لموضوعیة المشكلة لكلا الخطابین لا تخلو من ؛ لأن البنیة ا)2(علاقة الدیني بالسیاسي

مشاعر الحب الصادق للرسول صلى ااالله علیه وسلم، ضف إلى ذلك إستراتیجیة سلطة 

الدین، ومنطق الاحتفاء والإیحاء السنوي لذكراه صلى ااالله علیه وسلم العطرة، وذلك في إطار 

 .ترسیخ الماضي بالحاضر

 :الخصائص الفنیة. 1

  :أبرزها ما یأتي بمجموعة من الخصائص الفنیة لعلّ  لأربعالقصائد اتمیز 

                                       
 .118: ، صالحب المحمدي: عبد السلام الطاهري: ینظر - )1(
 119: ص ،ینظر المرجع نفسه - )2(



 )الموضوعات(دراسة في الرؤیة                                            : الثانيالفصل 

  
122 

 
  

  :تواتر الشوق والحنین -أ

من أكثر  هيالشوق والحنین إلى الدیار المقدسة، و  عنقصائدهم الشاعران في  تحدث

حضورا وتواترا، وهي تستمد أهم مقوماتها من هاجس الذكرى والعاطفة الدینیة  مواضیعال

وسیلة  وجعلها الشاعرانریة المتبعة في هذا الغرض الشعري، الصادقة، ومن التقالید الشع

صلى ااالله علیه وسلم، وعن شوقهم الدائم إلى حمى الرسول  للإعلان عن حبهم للنبي

   (1).الكریم

  :اختتام القصائد بالصلاة على النبي صلى ااالله علیه وسلم - ب

علیه وسلم، مما  على ختم قصائدهم بالصلاة على النبي صلى ااالله نحرص شعرالقد 

  . جعل خواتم قصائدهم تكاد تكون متشابهة فیما بینهما، بل ومستنسخة في مبناها ومعناها

 ):إتباع النمطیة الجاهزة(طغیان المعلومات الجاهزة  -ج

عن معجزات النبي صلى ااالله علیه وسلم،  نتظهر هذه الخصیصة عندما یتحدث شعرا

في استعراضها منحا سردیا، مستفیدین مما  انینحو  اوعن غزواته، وعن خوارقه، مما جعلهم

تداولته كتب السیرة والمغازي، ومما راج عن طریق الفكر الصوفي والمخیلة الشعبیة، ولكن 

  )2(وسلم، بما هو أهل به هو تعظیم الرسول صلى ااالله علیه كمن ذل اكانت غایتهم

   :لیه وسلمالاعتذار عن التقصیر في استیفاء مدح لرسول صلى ااالله ع -د

ن امدح الرسول صلى ااالله علیه وسلم، وتعظیمه وتبجیله، یعترفشعرهما في  نجد

بعجزهم عن الإلمام بمدحه، لأن مدحه في القرآن الكریم یغني عن كل مدح، ویعجز كل 

  .)3(مادح

                                       
 190/200: ص ،الحب المحمدي: عبد السلام الطاهري - )1(
 .121: ص ،المرجع نفسه - )2(
 .122: ص ،المرجع نفسه - )3(
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   :لتركیز على الحب المحمديا - ه

جوهرها إلى  من فكرة الحب النبوي، التي تعود في الشاعران في قصائدهمینطلق 

على محبة الرسول صلى ااالله علیه وسلم،  انیراهن ینالشعر  كأنالحقیقة المحمدیة، و 

وأن التعلق به سبیل الوصول إلى المحبة " للإنسان الكامل"وتعظیمه، وأنه مثل أسمى 

الإلهیة، والسر في ذلك أن ااالله فضله على كل البشر، وجعله خلیفته في الأرض، وكل من 

به نجا، لأن في التوسل والمناجاة شفاعة الرسول صلى ااالله علیه وسلم، ونجاة أحبه وتمسك 

   .من عذاب الآخرة، والتقرب من الحضرة المحمدیة، وبها یكون التقرب إلى الحضرة الإلهیة

 :صدق العاطفة وسمو المعنى -و

والتي صدرت في معضمها عن حرارة إیمان وصدق التوجه في التعبیر عن لوعة قلبیة 

جاه النبي صلى االله علیه وسلم، وتمجید صفاته ووصف بطولات جنده الأبرار، والتي تردفها ت

  .جزالة في الألفاظ ورصانة في الأسلوب وجودة في المعاني

وبالتالي فكل هاته العناصر الفنیة السالفة الذكر هي عبارة عن خطابات متعایشة 

، كما تتیح إمكانیة التلاقح والتكامل بل وفي كل قصیدة نبویةالقصائد الأربع، وحاضرة في 

بین القصائد النبویة، وتوفیر سمات دلالیة ومتعددة، وحقول معجمیة متشاكلة، تنمیها 

المرجعیة الدینیة والخلفیة الثقافیة والفكریة لكل شاعر، وكل ما یحمله من القوى العاطفیة 

لمعجمي في سیاق المجموعات والحب الدائم للنبي صلى ااالله علیه وسلم، ویتمظهر التشاكل ا

اللفظیة عموما التي تمثلها حقول دلالیة ذات معجم لفظي خاص بالرسول صلى ااالله علیه 

حقل البطولة، النبوة، الدعوة، الجهاد، : متنوعة في ظاهرها، ومتحدة في جوهرها مثل-وسلم 

لشفاعة، التوسل، الوراثة، التجدید، الإصلاح، التوحید، الذكرى، الحب، الخوف، الاستغفار، ا

على  ةالنبویحة المناجاة، الهدایة، كل هذه الحقول الدلالیة موجودة في كل قصائد المد

اختلاف تشكیلاتها الموضوعاتیة أو بنیتها الداخلیة، أو حتى على اختلاف مسمیاتها 

ومناسبات التي قیلت فیها، لأن الجامع الوحید بین هذه الحقول هو المعجم الدیني، الذي 
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الحب المحمدي،  - موضوعه –و عبر تقنیات نصیة من صمیم بنیته، داخل سیاق ینم

وترسیخ الوعي الدیني، والبحث عن الخلاص، وترسیخ صورة الممدوح صلى ااالله علیه وسلم، 

والبطل النموذج والشخصیة الكاملة في المدحة النبویة، والنظر إلیه نظرة تبجیل وتعظیم 

منها صورة مثالیة لا  املامح النبویة للبطل النموذج، ولیخلقال رانوتوقیر، لیستكمل الشاع

أسلوبا مبنیا على إستراتیجیة هادفة لإقناع المتلقي ومده بالمتعة الشعریة  نشبیه لها، مسخرا

  .في نظم القصیدة النبویة

  

  



 

  

  

  

  راسة الفنیةالد: لثالثا الفصل

  

 الدراسة الفنیة للبردتین: الأول المبحث

 الدراسة الفنیة للهمزیتین :الثاني المبحث
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  الدراسة الفنیة للبردتین: المبحث الأوّل

 :بناء القصیدة -أوّلا

كل القصائد العربیة الكلاسیكیة تنهج بالشكل منهجا واحدا، هذا المنهج هو أن تبدأ 

القصیدة بغرض ثابت یلتزم به الشعراء مهما یكن الغرض الرئیسي للقصیدة مدحا أو هجاء 

با أو فخرا أو رثاء وغیرها من هذه الأغراض الأساسیة، وهذا الغرض الذي یبدأون به أو نسی

 طلل أحبة قد تركوه إلى موطن اخر،قصائدهم إما أن یكون غزلا في محبوب، أو بكاء على 

)1(:في قصیدته الشهیرة )امرؤ القیس(ونستشهد على هذا بقول 
  

  

  :)2(في معلقته )طرفة بن العبد(وقول 

  

  )3(:)ل بثینهجمی(و

  

وغیرهم كثیرون وهذا یدل على أن بناء القصیدة العربیة الكلاسیكیة تستلزم في البدایة 

استهلالا یشد قارئها أو سامعها إلى موضوعها، ولیس هناك أفضل من الغزل أو البكاء على 

الاطلال موضوعا یشد القارئ أو السامع العربي، ومن هنا جاءت ضرورة البدء بالغزل عند 

  .كل من الإمام البوصیري وأحمد شوقي في قصیدتیهما البردة، ونهج البردة

                                       
 .8: ص ،)ت.د(، 1984، دار المعارف، 4ط، محمد أبو الفضل إبراهیم :تح، الدیوان: امرؤ القیس - )1(
 .19: ص ،م2002، بیروت، ر الكتب العلمیةدا، 3ط، مهدي محمد ناصر الدین :تقدیم، الدیوان: طرفة بن العبد - )2(
 .13: ص، )ت.د(، بیروت، صادر دار ،)ط.د(، الدیوان: جمیل بن معمر - )3(
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مشترك بحكم انتمائها إلى الجنس و  ظلت القصیدتان محافظتین على ماهو ثابت 

  :یتحدد هذا الثابت المشترك في نقطتین رئیسیتینو  )فن المدحة( الواحد

شوقي و  فالبوصیري سلم،و  ، أي مدح الرسول صلى االله علیهوحدة الموضوع -أولهما

عن طریق هذا الحب سیضمن تحقیق و  سلم،و  عبرا عن حبهما للرسول صلى االله علیه

ثانیهما استحضار ملخص ، و ابتغاء مرضاة االله في الآخرةو  أولهما طرق باب الكرامة: هدفین

استدعاؤه لمواجهة الخطر الذي یتربص بالأمة الإسلامیة في لحظة تاریخیة حرجة و  البشریة

  .مظلمة

مقدمة : یمكن اختصارها في ثلاثة عناصر هيو  ،البنیة العامة للقصیدة -ثانیهما

في و  ،بطولاته في نشر الدعوة الإسلامیةو معجزاتهو فالإشادة بشمائل الرسول، النسیب

الصلاة على النبي و طلب الخلاص بالتوسلو للاعتراف بالذنب،الأخیر خلوص الشاعرین 

  .السلامو علیه الصلاة

ع إلى القصیدتین سنجدهما اتخذتا لنفسیهما مقدمة غزلیة ظاهرها تقلیدي شبیه بالرجو و 

لكن باطنها تحدیثي رمزي، یصدع بالحقیقة ، بأي قصیدة مدحیة في الشعر العربي القدیم

یكفي و  سلم، دون ما سواه من البشر؛و  البارزة هي الحب الخالص لرسول االله صلى االله علیه

  :)1(نبویات البوصیري یقول فیهاأن نستحضر أبیاتا من إحدى 

  

  )2(:إلى أن یقول

  

                                       
 .90: ، صالدیوان: البوصیري - )1(
  .90: ص ،المصدر نفسه - )2(
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الغزل؛ لقد اتخذ و  من خلال هذه الأبیات الصریحة یتبین مذهب البوصیري في المدح

 لقد اختار حب الرسول صلى االله علیه. فاستغنى به عن غیره، الشاعر لنفسه منعطفا آخر

لا یرجو إلا التقرب من هو بذلك و  .مدح الأجوادو  استغنى به عن حب الحسانو  سلم،و 

لم یشذ شوقي في محاكاة البوصیري في ذلك، فكانت و  .طرق باب مغفرة الرحمنو  محبوبه،

  .نهجه تبعا له في هذین الغرضین الشریفین

 هكذا إذا عدنا إلى مقدمة البردة، سنجد مقطعا شعریا من اثني عشر بیتا، كله تحرقو 

الذي یعود إلى شروح البردة سیجد نفسه و  وب،تعلق المحبو  هوى القلب،و  شدة الوجد،و  بكاءو 

المتفق علیه في أن تلك و  تأویلات صوفیة متعددة لهذا المقطع الشعري،و  أمام قراءات ممتعة،

تندرج ضمن ما یسمى في أغلب الدراسات النقدیة بالغزل / المقطع من المقدمة/ الأبیات 

ما و  لاقیه المحب من عذابعما یو  الغزل الذي یتحدث عن الحب العفیف،« هوو  العذري؛

روح الاستمتاع، مع طابع و  بعد عن الخلاعةو  یعانیه من تباریح، في تحرز من الاستهتار،

  .)1(»دیني واضح

الغزل إنما هو « ذلك أن" الغزل"بدل " نسیبا"تسمیته  الأفضلنظرا لهذه الخصائص و 

)2(»الاستهتار بمودات النساءو  التصابي
لا یلیق ، و البردة هذا ما لا نجده في مقدمةو  ،

ذكر خلق «بموضوعها، بل حق مفهوم النسیب نفسه یجب أن لا نفهمه في إطلاقیته باعتباره 

ما الذي ینسجم مع مقدمة هذه إنّ و  .)3(»تصرف أحوال الهوى به معهنو  أخلاقهنو  النساء

 قد یدخل في النسیبو «: النبویة هو ما استدركه قدامة بن جعفر على تحدیده للمفهوم فقال

الخیالات و  الحمائم الهاتفة،و  البروق اللامعة،و  التفكر لمعاهد الأحبة بالریاح الهابة،و  التشوق

  .هذا ما نجده في مقدمتي البردتینو  .)4(»أشخاص الدیار الدائرةو  آثار الدیار العافیةو  الطائفة،

                                       
  .194 :ص، م1997، دار نهضة مصر النشر والتوزیع، )ط.د(، النقد الادبي الحدیث: غنیمي هلال - )1(
  .134: ، صنقد الشعر: امة بن جعفرقد - )2(
  .134: ص ،المرجع نفسه - )3(
  .134: صنفسه،  المرجع - )4(
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 :مقدمة النسیب -1

أولاها البوصیري  قد أولى أحمد شوقي مقدمة النسیب عنایة خاصة فوق العنایة التي

یبدو أن مرجعیة هذه العنایة، الاهتمام بالجمالیة البیانیة التي تستهدف و  لمقدمة بردته،

الإفهام، على عكس الجمالیة الصوفیة عند البوصیري التي تستهدف و  الفهمو  الإبلاغو  البلاغة

مان السر كتو  التعبیر عن التجربة الذاتیة من غیر الإفصاح عنها تمشیا مع مبدإ الإنكار

  .)1(»عملا بما في كتب التصوف من أن العشق كلما كتم في القلب ازداد كالمسك«

من هذا المنطلق یقع التحول في قراءة شوقي لبردة البوصیري، فتستحیل المقدمة من 

مقدمة رمزیة في الحب النبوي الصوفي، إلى مقدمة بیانیة في الحب الإنساني العام، 

وهي قیم تم . غزلیة التقلیدیة، كما ترسخت في الشعر العربي القدیمتستحضر القیم الجمالیة ال

أو عند البوصیري، أو عند . )بن الفارض(هو الأمر عند  تجاوزها في القصیدة الصوفیة، كما

  : تأویل ذلكو  .غیرهما ممن أتو بعدهما من شعراء البدیعیات

ي حاكاه البوصیري، المیمیة التي یفترض أنها الأصل الذ )بن الفارض(في قصیدة إن 

ما تحیل و  "الظباء"نجد بعض الخرق لقیم المقدمة الغزلیة التقلیدیة، تمثل بالأساس في رفض 

 علیه من الناحیة البیانیة، ما دام الشاعر قد تحول من حب المرأة إلى الحب النبوي الشریف

  :)2(فيیقول بن الفارض في سیاق التعبیر عن هذا العشق الصو . منه إلى الحب الإلهيو 

  

التجاوز في مقدمته الغزلیة ضمن و  ثم جاء البوصیري بعده، فذهب بعیدا بتجربة الخرق

القصیدة النبویة، فتبرأ من كل القیم الجمالیة الموروثة في المقدمة الغزلیة لقصائد المدح 

 .لا بنجدو  لا بغورو  لا بهند،و  لا بدعدو  لا بغزال،و  لا دمن،و  فلا تشبیب بأوطان. التكسبي

                                       
  .9: ، صعصیدة الشهدة في شرح قصیدة البردة: عمر الخربوتي - )1(
دار ، عین الدراسات والبحوث الإسلامیة والإجتماعیة، تحقیق ودراسة عبد الخالق محمود، دیوان بن الفارض - )2(

  .318: ، ص1994، ط، روتابیرنت
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إنما هي مجرد و  متى ذكرت هذه العناصر في القصیدة النبویة، فهي غیر مقصودة لذاتها،و 

من ثم فالتشبیب یجب و  .سلمو  ممدوح واحد، هو الرسول صلى االله علیهو  رموز لحبیب واحد،

یصرح البوصیري بهذه الحقیقة .، أو بما أحاط بها)المدینة المنورة(أن یكون فقط بطیبة 

  :)1(قائلا

  

لقیم الجمالیة التي أسسها المدیح النبوي، في ظل فلسفة التصوف، كانت یومئذ فهذه ا

على المقدمة الطللیة، من حیث المبدأ لا من حیث البدائل )2()أبي نواس(ثورة شبیهة بثورة 

  .الفنیة

كانت قراءة شوقي في عصر النهضة، على شكل كتابة ارتدادیة تحیي قیما جمالیة 

بالبقر و  فتغنى من جدید بالغزال .البدیعیة على تجاوزهاو  صوفیةعملت القصیدة النبویة ال

 بالنساء السافرات الممشوقات القدو  بالعین الناعسة العلیلة التي ترمي بالسهام،و  الوحشي،

  :)3(من ذلك قولهو  .بالفاتنات المحمرة الخدود، الآسرات للقلوبو  القوام،و 

  

                                       
  .90: ص ،الدیوان: البوصیري - )1(
، م1982، البیضاء، دار الثقافة، 1ط، تاریخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري: نجیب محمد البهیتي - )2(

  .449: ص
  .1/229: الشوقیات: شوقي - )3(
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  :)1(إلى أن یقول

  

لمقدمة أمام مشهد سردي درامي من مشاهد الغزل العذري یضعنا أحمد شوقي في هذه ا

أرض واسعة سهلة مطمئنة مستویة حرة، لا حزونة «في القصیدة العربیة التقلیدیة، مكانه 

لا تنبت و  لا حجارةو  لا حصى فیهاو  الآكام،و  لا انبساط، تنفجر عنها الجبالو  لا ارتفاعو  فیها

ینا أن الذي رأ" الغار"أو  )3(أو هي الغور" القاع"، إنها )2(»ما حوالیها أرفع منهاو  الشجر

  .البوصیري یرفض التغني به

ا موضوع المشهد فیحكي مصرع الأسد أمّ . ا الزمن مقدس تمثل في الأشهر الحرمأمّ 

یقدم المشهد و  ).مثال الجمال(، على ید الریم البقر الوحشي )البطولةو  الشجاعةو  مثال الإباء(

                                       
 .1/250، الشوقیات، شوقي: ینظر - )1(
  .)قوع( مادة ،لسان العرب: ابن منظور - )2(
 مادة، لسان العرب :ابن منظور: ، ینظر"ي إلیه الوحشيالحجر الذي یأو : والغار، الغور ما انخفض من الأرض" - )3(

  .)غور(
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ضحیة سهام محبوبته الفاتنة ) البطل(صوت الراوي  كله من خلال صوت واحد، هو

لا و  لا یُعرف شأنها،و  الحاضرة، التي لا یصله منها إلا طیفها، فلا یُسمع صوتها،/الغائبة

  .الأفعال التي یقدمها الراويو  مظهرها إلا من خلال الأوصاف

شاعر في یتفنن ال) امرأة(، ثم إنسان "جؤذر"ثم " ریم"إن المحبوبة في بدایة المقطع 

فتكها بمعشوقها، ثم تتحول في الأخیر إلى غصن مُتَثَنٍّ و  تمنعهاو  جمالهاو  وصف قوامها

مع ذلك و  !كما تستحیل أیضا إلى غزال من أصل أسد مفترس ! یصدر عن سیف ذَكَرٍ؟

في رسم " الشفافة"فالقارئ، في كل الحالات، یحس أنه أمام مشهد بیاني تتحكم الاستعارة 

في الوقت نفسه، تكشف على ذلك الكائن الخرافي ما هو إلا امرأة فاتنة و  صوره تحریكها،

  :)1(سلطة القیم، إذ یقولو  البأسو  الشاعر حجب من القوةو  منیعة متمنعة تسكن الخیم، دونها

  

اللغة البیانیة الموروثة عن الشعر العربي القدیم، و  ،"الشفافة"بهذه الصورة الاستعاریة 

لایبقى منه و  یسدل الستار على المشهد كله،و  .هذه المقدمة الغزلیةتنتهي معركة شوقي في 

صورة لتجربة عاشق منكسر، راض بقدره، و  لدى المتلقي إلا غنائیة تلك اللغة البیانیة،

 القیم، قانع بوصال خیالي في الحلم؛ بدل وصال واقعي في الیقظة،و  مستسلم لسلطة القوة

في سیاق سؤال و  لقصیدة في سیاق قصیدة نبویةما موقع مثل هذه ا: هنا یطرح السؤالو 

  تجدید القصیدة العربیة؟و  النهضة

                                       
  .1/231 ،الشوقیات: شوقي - )1(
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 أحمد شوقي بقدر ما أراد أن یحاكي نموذج قصیدة البردة انزاح عنه؛ لأنه لم یبق إنّ 

المدیح النبوي و  غیره من شعراء التصوفو  فیا لنسق مقدمة النسیب، كما هي عند البوصیريو 

 بین النموذج البیانيو  التصوف،و  علاقة التنافر بین السلفیة هذا ما استحضرناو  .البدیعي

انزاح شوقي أیضا عن نسق المثال المجرد للشعر العربي القدیم بخرقه و  .النموذج البدیعيو 

الحال أن و  ؛ إذ وضع مقدمة غزلیة على نسق مقدمات قصائد المدیح التكسبي،"المقام"لفكرة 

فكیف . راء یراد تلیین جانبه قصد الحصول على نوالهالأمو  المعني بها لیس من طینة الملوك

  مكن تفسیر هذا الوضع الإشكالي؟ی

مشروع إحیاء النموذج البیاني، یتضح و  نا إذا ما ربطنا هذه الإشكالیة بسؤال النهضةإنّ 

أن شوقي قد وضعنا، من خلال مقدمته، ضمن معركة؛ إلا أن معركته الحقیقیة لم تكن مع 

، )1(»وسائلهو  خامات فنه«ل لم تكن مع فتاة أصلا، إنها معركة مع ظبي أو بقر وحشي، ب

خامات لا تستند على مرجعیة العالم الخارجي المادي، بقدر ما هي متخیل لغوي بیاني ذهني 

  .تغذى بوعي سلفي دینيو  تشكل عبر ترسبات في الذاكرة،

ن القصیدة الوعي السلفي یحاور شوقي نموذجیین مو  في ضوء هذا المتخیل البیانيو 

نموذج القصیدة التكسبیة و  البدیعي،و  العربیة القدیمة، نموذج القصیدة النبویة ببعدیها الصوفي

یرید من خلال هذا الحوار أن یحدث توافقا بین النموذجین بحیث و  البیاني،و  ببعدیها المادي

و اقتناع سبب هذا الإختیار هو  بیانه،و  یحتفظ من الثاني بلغتهو  یحتفظ من الأول بموضوعه،

  :)2(البیان، صرح بذلك في إحدى نبویاته فقالو  شوقي بتلازم ذلك الموضوع مع البلاغة

  

                                       
  .74: ، صالجزء الأول، شوقي وحافظ، مجلة فصول، توازن البناء في شعر محمود الربیعي - )1(
  لعل على الجمال له عتابا*** سلو قلبي غداة سلا وتابا : ومطلع القصیدة، 1/80، الشوقیات: شوقي - )2(
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بین موضوع و  بهذا التصور، تغدو العلاقة واضحة بین المقدمة الغزلیة، باعتبارها متخیلا،

  .المدیح النبوي عند أحمد شوقي

طولاته في نشر الدعوة بو  معجزاتهو  سلم،و  الإشادة بشمائل الرسول صلى االله علیه -2

 :الإسلامیة

كان المدح أهم غرض من أغراض القصیدة العربیة ویقابله الهجاء كغرض مضاد فإن 

تعرض الشاعر العربي لشخص، فإما بالمدح وإما بالهجاء ولا شيء بینهما، ومن هنا نستطیع 

ل غرض أصیل من أغراض الشعر العربي من قب.. أن نؤكد أن مدح الأشخاص أو هجائهم

  .ظهور الإسلام

البوصیري لا ینظم سیرة الرسول صلى  حتما، أنّ  ل في قصیدة البردة سیجدالمتأمّ  إنّ 

أعمق من أن تكون مجرد و  لذلك فالقصیدة أبعدو  لا یترجم له أو یؤرخ له،و  سلم،و  االله علیه

 نموذج إنساني یتم استحضاره من الماضي،و  قیم تبعث،و  حوادث تروى، بل هي حیاة تعاد،

تعاني التجارب و  كأنها تعیشو  فتغدو شخصیة الرسول الكریم. رشح لحل أزمات الحاضریو 

العمل الذي قدم به البوصیري هذه الشخصیة و  .تؤثر في سواهاو  تنفعل،و  الشعوریة، تفعل

معاناته الداخلیة، و  شبیهة بالفن الحكائي، فالبوصیري، في البدایة، یتحدث عن تجربته الذاتیة

معاناة لا تنفصلان عن موضوعهما، ولهذا نجد نوعا من الترابط في الانتقال و  ها تجربةنّ أإلا 

 هذا الترابط لیس من باب الوحدة العضویة،و  .من مقطع إلى آخر، إلى أن یصل النهایة

  .، كما نص علیهما النقاد العرب القدامى)2(حسن التخلصو  ،)1(لكن من باب التناسبو 

                                       
فیما یتعلق ، وبخاصة، من أوائل النقاد الذین أكدوا على مبدأ التناسب بین أجزاء القصیدة) 276ت( لقد كان بن قتیبة - )1(

  .18: ینظر الشعر والشعراء. بالعلاقة بین مقدمة النسیب وغرض المدح
ثم تتمادى ، أن تخرج من النسیب إلى المدح أو غیره بلطف تحیل(لنقاد من یعتبر التخلص هو الخروج وهو هناك من ا - )2(

  .1/409: ابن رشیق، العمدة). فیما خرجت إلیه
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كل موضوع یمكن و  نجد مجموعة من الموضوعات،نهجها سو  بالرجوع إلى متن البردةو 

التحذیر من هوى و  ما ارتبط بها من شكوى الغرامو  فإذا تجاوزنا مقدمة النسیب. اعتباره مقطعا

المناجاة، سنلاحظ أن عنصر المدیح تتقاسمه و  كذلك خاتمة القصیدة في التوسلو  النفس،

  :المقاطع نحددها كالآتي/مجموعة من الموضوعات

 سلمو في مدح الرسول صلى االله علیه: ولالمقطع الأ  -

 .في مولده: المقطع الثاني -

 .في معجزاته: المقطع الثالث -

 .في جهاده: المقطع الرابع -

ــــةو  ــــة التركیبی ــــاطع، مــــن الناحی ــــي هــــذه المق ــــاه ف ــــر الانتب ــــذي یثی ــــدرة و  ال ــــة، هــــو ق العلائقی

اب تــام، دونمــا البوصــیري علــى أن یجعــل المتلقــي ینتقــل معــه، مــن مقطــع إلــى آخــر، فــي انســی

  ..اللاحقو  تعثر أو إحساس بالقطیعة ما بین السابق

ویتخذ شوقي طریق البوصیري في الوصول إلـى المـدح لرسـول االله عـن طریـق الضـراعة 

والاســـتغفار ومحاولـــة التطهـــر متوســـلا بدموعـــه وعبراتـــه لیقبـــل منـــه هـــذا المـــدح وهـــو یبـــدأ بهـــذا 

أقصـى درجـات التـذلل للرسـول الكـریم لیسـت  ویعتبر أن. ویصل فیه إلى أقصى درجات التذلل

فهــو كــي یصــل إلــى مــدح الرســول الكــریم صــلّى االله علیــه  ،إلا شــیئا یســیرا یقدمــه كــل ذي تقــوى

 ؛وسلّم لابد أن یمر بمرحلة من التذلل والاستكانة ولزوم بابـه طلبـا للعفـو وللشـفاعة یـوم القیامـة

  .حیث لا یشفع عند االله إلا الرسول الكریم

لــك یصــل فــي مــدح الرســول الكـریم إلــى المخــرج بــین الوقــائع التاریخیــة والصــفات وبعـد ذ 

ویخلــط بــین الصــفات النفســیة والأشــكال الطبیعیــة فــي الأجــرام الســماویة، مثــل وصــفه  ،الروحیــة

للرسول الكریم صلّى االله علیه وسلّم بأنه صفوة الباري، وصاحب الحوض؛ ومـن التـاریخ نجـده 

  .یستمد هذا التشبیه
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بردة  تشف أن شوقي قد استفاد ممن سبقه في كتابة المدائح النبویة وممّن نهجونك

وغیره وقد حاول بموهبته الكبیرة أن یتفوق علیهم من حیث بساطة  )البارودي(البوصیري مثل 

  :)1(الوصف ومن حیث المقابلة الشدیدة قائلا

  

حتى على الأنبیاء  أي أنه هو الذي یملك كل شيء بأمر االله، وهو المقدّم في الكون 

إن اختیار شوقي للألفاظ في هذا . الذین اختارهم االله، على جبریل صاحب الوحي وأمینه

الجزء یؤكد أنه وصل إلى درجة راقیة جدا في اختیار أقل الألفاظ غرابة وأبسط الألفاظ 

معنى، وذلك لیصل المعنى لكل سامع لهذه القصیدة، فلعل هدفه الرئیسي هو نشر هذه 

  .یدة على ألسنة العامة قبل الخاصة وبین بسطاء المسلمین قبل علمائهمالقص

في وصف مولد الرسول صلّى االله علیه وسلّم یتحدث البوصیري في سلاسة ویسر 

ومباشرة عن مولد الرسول الكریم صلّى االله علیه وسلّم فیشیر إلى الآیات والمظاهر التي 

ن، وخمود نار المجوس، وأصوات الجن تهتف صاحبت هذا المولد الكریم، من تصدّع الإیوا

في السماء، وما إلى ذلك من مظاهر ودلالات سجّلها وأشار إلیها كل من كتب في السیرة 

النبویة، واستمدها الإمام البوصیري وغیره، وأول هذه المعجزات حدوث هزیمة أبرهة في عام 

بوصیري في حدیثه عن مولد وقد اتخذ الإمام ال. الفیل عام مولده صلّى االله علیه وسلّم

الرسول صلّى االله علیه وسلّم أسلوبا جدیدا على كتابته، فهو لم یخرج بنا إلى الروحانیات 

كعادته، ولا إلى التهویمات المیتافیزیقیة، وإنما التزم التزاما شدیدا بتعاقب الأحداث وتوالیها، 

رغب أن یوصلها لنا كما بلا مبالغة أو إضفاء شيء من الرهبة على هذه المواقف، وإنه 
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جاءت في كتب السیرة فهو ملتزم التزاما دقیقا لا یخرج في معظم أبیاته عن النظم الجید 

  .والمعنى التاریخي المؤكّد

ا الشاعر أحمد شوقي فقد كتب ثمانیة أبیات في وصف مولد الرسول صلّى االله علیه أمّ 

ع بالخیال وبالعاطفة المشبوبة للمسلم وسلّم ولم یمزج الواقع بالخیال فقط، وانما مزج الواق

المحب لرسول االله صلّى االله علیه وسلّم، فهو لا یحكي بدقة المؤرخ، وإنما ینسج نسیجا 

شعریا عالیا ممتلئا بشعور دیني جارف ینبض به قلب الشاعر ذاته، إذ یحكي عن البشائر 

یة هذا النور الذي هزّ التي بشرت في الشرق والغرب بالنور الذي انشق وسط الجزیرة العرب

أنفس الطاغین وقلوبهم، وبدد أحلام البغاة وتصدعت شرفات الأیوان من صدمة الحق، 

إنه قد أحاطه الظلام من كل جانب، : ویستطرد شوقي في وصف یوم میلاد الرسول فیقول

ولكن نور هذا المولد العظیم قد بدد هذا الظلام الدامس، وأطل فجر الحق من هذا الظلام 

را لیهدي السبیل، وینیر الطریق أمام المظلومین، ویظهر الحق ویبین العدل أمام الظالمین نو 

أن البوصیري على الرغم من شاعریته وعاطفته وأسلوبه : المستبدین، وهنا نستطیع أن نقول

ورفاهة أغلب أجزاء القصیدة إلا أنه وقف موقفا كان فیه مفكرا بعقل العالم وقلب المؤرخ فأراد 

كون علمیا دقیقا إزاء ما ورد على خاطره حول مولد الرسول صلّى االله علیه وسلّم لا أن ی

یضیف ولا یتطرق للحذف، ولا یطمح الشاعر طموحا حادا فیكون إماما للمسلمین بل هو 

  .موصل جید دقیق لأحداث مولد الرسول الكریم صلّى االله علیه وسلّم

ان لم یتجاهلها فقد امتص كل المعلومات ا أحمد شوقي فلم یعبأ بالدقة العلمیة و أمّ 

التاریخیة المعروفة عن المعجزات التي صاحبت مولد الرسول الكریم وهضمها في وجدانه 

هضما جیدا وجعلها تمر من خلال عاطفته الإسلامیة الجیاشة المتفجرة بحب رسول االله 

وءة بالعاطفة نسجها صلّى االله علیه وسلّم فهاجت به الأشواق وفاض معین الشعر بأبیات ممل

مشبعا بالحب والوجد والعشق لذكرى الرسول الكریم صلّى االله علیه وسلّم ولذكرى مولده، ولما 

  .حدث آنذاك من معجزات
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كتب البوصیري عن معجزات الرسول صلّى االله علیه وسلّم بالتفصیل وأعطى لكل 

ات الرسول صلّى االله معجزة من معجزاته فسحة بین أبیاته حتى غطى جانبا كبیرا من معجز 

علیه وسلّم التي لم تكن لإبهار الناس، وإنما كانت معجزات تكمیلیة لآیاته الكبرى ومعجزته 

  .العظمى القرآن الكریم الذي انزل علیه من االله جل وعلا

لتفاصیل دقیقة وردت في السیرة النبویة لابن هشام إذ یذكر دعوة الرسول  فیتطرق

جرة فتلبى دعوته، وتسجد له، ثم ینتقل إلى الغمامة التي ظللته وهو صلّى االله علیه وسلّم للش

مسافر في الصحراء، ومعجزة شق القلب، وهو في طفولته، وانشقاق القمر یوم مولده، ثم 

یتناول بالتفصیل معجزة الغار وكیف خرج من مكة والكبار یترصدون بیته حاملي السلاح 

مع الصدیق في الغار، وكیف أن االله قد أوحى إلى  منتظرین خروجه لیقتلوه ثم یتطرق لوجوده

الحمامتین والعنكبوت بالرقاد والنسیج لصرف الكفار عن الغار والانصراف عن ملاحقة 

الرسول صلّى االله علیه وسلّم وصاحبه ویعتبر أن االله قد منح الرسول صلّى االله علیه وسلّم 

هما الأمان، ثم ینتقل البوصیري وصاحبه رضى االله عنه معجزة تغنیهما عن الخوف وتعطی

إلى معجزتي الاسراء والمعراج فیتحدث فیهما بنفس مطمئنة واثقة لا قلق یعتریها تجاه هذه 

الأحداث التي تروع العقل فلا یصدقها إلا مؤمن مصدق قادر على استیعاب هذا الحدث 

مشرفة ویجتمع فكیف لإنسان أن یخترق الأرض فیافي وقفارا من مكة المكرمة إلى القدس ال

  .في مسجدها بكل الأنبیاء السابقین الذین ماتوا منذ عهود بعیدة

فهذا سیدنا إبراهیم خلیل االله أبو الأنبیاء یستقبل اخر الأنبیاء وخاتم النبیین على باب 

المسجد ویقدمه لیؤمهم، فمحمد علیه الصلاة والسلام مقدم على جمیع الأنبیاء والرسل ثم 

لى السماوات العلا مخترقا سبع السموات حتى وصل إلى ما لم یصل یصلي بهم ثم یعرج إ

  .إلیه نبي سواء، ونودي هناك بأنه أعلى الأنبیاء مكانة وأقرب بني ادم إلى االله

البوصیري تقدیره وفخاره بالرسول الكریم وبمعجزته الثانیة الاسراء والمعراج  ویواصل

طفة البوصیري من حب وتقدیر وشوق بأسلوب یمتزج فیه وقائع هذا الحدث العظیم بعا
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وانبهار بالرسول الكریم صلّى االله علیه وسلّم ویتمیز هذا الجزء في البردة بأنه أرق الأجزاء 

  .اختیارا للألفاظ وأدقها تعبیرا عن المشاعر

أما شوقي فیبدأ بدایة تختلف عن البوصیري في شيء ویتفق معه في أشیاء إذ یبدأ 

ة والسلام وإظهار معجزاته ابتداء بقول جبریل علیه السلام للرسول مدحه للرسول علیه الصلا

وكیف یقرأ من لم ) اقرأ(الكریم علیه الصلاة والسلام في غار حراء عندما بدأ إبلاغه الوحي 

  .یتعلم كیف یقرأ، وهذا شيء مستحیل، بل ومعجزة، فهذه هي أول المعجزات للنبي الكریم

للمعجزات جمیعا لأنها في نظره أهم المعجزات، فهي واتخذ شوقي هذه المعجزة بدایة  

أمر من االله للناس بالحض على العلم واعتباره في صدارة الأوامر الإسلامیة، ثم ینتقل بعد 

ذلك إلى المعجزة الحسیة الأولى في الإسلام وهي نزول القران الكریم، ویصف شوقي هذه 

بما فیه خیرهم ولا تبدیل یمسه، ولا  المعجزة بأنها جاءت للناس بعد طول انتظار، وجاءت

تغییر یصیبه، فاالله حافظا وكل الأنبیاء والرسل السابقون على محمد بن عبد االله صلّى االله 

علیه وسلّم جاؤوا بآیات وكتب، ولكن على مر السنین داخلتها الشوائب ولم یحفظها التاریخ 

فقد نزل ونزل معه تعهد وإقرار  أما القران. بصورتها النقیة كما نزلت من عند االله تعالى

بأنه أنزل القران وأنه حافظ له لأن القران الكریم هو الدستور الذي لا یجب أن  وتأكید من االله

یبدله الخلق بل یجب علیهم الالتزام كل الالتزام بكل تعالیمه وبدقة متناهیة وكیف لا وهو 

لیس بشعر ولیس بكهانة، إنما خاتم وأفصح الكتاب بیانا، وهو كما قال العرب لیس بنظم و 

هو نثر محكم، وهذا القران العظیم یتحدى كافة العرب أن یأتوا بمثله أو بأیة منه فلا یعرف 

فصحاء العرب وأصحاب اللغة أن یدركوا منه آیة وهو إلى جانب هذا نسق صوتي یطرب 

  .السمع ویشفي النفس من أدرانها ویشرح الصدور ویزیل انقباضها

متتبعا مراحل السیرة النبویة بما له من علم بكتب السیرة وروایات  وینتقل شوقي 

الصحابة والتابعین وتابعیهم واقتداء بإمامة البوصیري في تلمس أحداث السیرة النبویة من 

فیقول بأسلوب فیه بساطة التراكیب لدرجة معها اقترب الشعر من النثر بجمله  خلال بردته
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ذات موسیقى خارجیة لها رنین قوي وجرس خفیف إذ المباشرة ولكنها في نفس الوقت 

  :)1(یقول

  والرسل في مسجد الأقصى على قدم      أسرى بك االله لیلا إذ ملائكة

ثم یتحدث عن وصول الرسول المعجز والمعجزة وكیف استقبله هؤلاء الأنبیاء وهؤلاء 

وبهذا ..) ءكصل ورا(لما خطرت به التفوا بسیدهم ثم : الملائكة فیقول بنفس الأسلوب

  .الحدیث ینهي رحلة الإسراء من أرض مكة إلى المسجد الأقصى بالقدس

ثم یعرج بنا شوقي إلى السماء حیث عرج جبریل علیه السلام بالرسول فینتقل شوقي  

من بساطته التي تكاد تبلغ حد النثر إلى تراكیب شعریة وأخیلة غایة في الجدة والغرابة إذ 

ثم یعود فیقر بأن هذا لیس معجزة عادیة، . .)ى منورة دریة اللجمعل.. جبت السموات(: یقول

وإنما هي بمشیئة االله وقدرته، فهو الذي یستطیع واحده أن یرفع إلیه رسوله الحبیب كما رفع 

من قبله المسیح عیسى بن مریم، بل ویفضل محمدا علیه الصلاة والسلام على كافة الأنبیاء 

، وإنما یقدمه على سائر الأنبیاء بل یضعه على عرش النبوة والرسل ولا یكفیه أن یرفعه فقط

فلا أحد یفوق محمد بن عبد االله علیه الصلاة والسلام، فقد وهب كل شيء بصعوده إلى 

  .السماء السابعة وقد حاز بهذا الصعود الدین والدنیا

وها هو شوقي ینتقل من معجزة الإسراء والمعراج إلى معجزة أخرى وهي كیف أحاط  

لرسول علیه الصلاة والسلام وهو الأنسي الذي لم یتعلم بكل هذه المنن التي قلده االله بها بلا ا

عد ولا حصر، فقد أعطاه االله القدرة على التنبؤ بما سیحدث بأمر االله وأن یعرف كل ما 

حوت الدنیا من علوم حتى السر المكنون ثم ینتقل شوقي إلى معجزة أخرى أكثر واقعیة وهي 

لهجرة وكیف خرج بصحبة أبو بكر الصدیق ویطارده سادة قریش عصبة الشرك معجزة ا

ویحاولون اكتشاف أثره وبأمر االله صموا عن سمع تسبیح الرسول صلّى االله علیه وسلّم 
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وصدیقه رضى االله عنه وهما أقرب إلیهم من حبل الورید، ویأمر االله العنكبوت والحمام 

الغار ثم یؤكد أنه لولا أن محمد بن عبد االله صلّى االله بالتمویه على الكفار بوجودهما بباب 

علیه وسلّم ورفیقه رضى االله عنه في رحلة الهجرة قد تواریا واستترا وضما إلى جناح االله لما 

قامت لهذا القران قائمة ولولا تعداهما وحب االله لهما لما تركهما الكفار ولولا حمایة االله لهما 

  .ما سلما

صیري في هذا الجزء وان كان یتكلم عن المعجزات إلا أنه یخاطب ونجد الامام البو 

عقل المسلم ویذكره بأوصاف یعرفها كل من قرأ السیرة لا یختار ما هو مبهر للخیال ولا 

یختار الفاظا غیر معتادة بل یتحرى الكلام العربي والألفاظ الفصحى من أصولها اللغویة 

  . خیلة المركبة انما كتب في لغة شعریة رصینة وقورةبعیدا عن التراكیب اللغویة المعقدة والأ

أما أمیر الشعراء أحمد شوقي فقد اختار أسلوبا مغایرا هذه المرة لأسلوبه المعتاد، فقد 

الأسلوب الأول تحرى فیه البساطة حتى لیبلغ مبلغ النثر الفني : اختار أسلوبین متناقضین

أنه شعر وأي شعر یلتزم بهذا الأسلوب في ولكن إذا دققنا النظر في قراءته متأنیة نجد 

معجزات الرسول كالعلم والقراءة وهو الأمي، ثم معجزة القران الكریم لیبین من خلال بساطة 

تراكیبه وبساطة ألفاظه وبساطة معانیه عظمة القران وإعجازه، وحتى عندما یبدأ في وصف 

ار الكلمات والتراكیب الشعریة معجزة الإسراء نجده یلتزم بهذه البساطة في الأسلوب واختی

واللغویة، ولكنه عندما یبدأ في وصف رحلة المعراج إلى السماء فیغیر منحناه الشعري رغم 

التزامه بالوزن والقافیة ویغیر من روح الشعر، فالألفاظ تمتلئ بالظلال وبالنور، وتمتلئ 

اص، إنها كلمات لم بالخیال الجامح مع الاهتمام باختیار الألفاظ، فالألفاظ لها جرس خ

یسبقه إلیها شاعر من كتاب البردة أو مداحي رسول االله صلّى االله علیه وسلّم ولم یصلوا 

مشیئة .. ركوبة لك من عز ومن شرف.. منورة درة اللجم.. جبت السموات(: لمثلها ومنها

لّى االله وفي ذلك تقدیم لمحمد بن عبد االله ص..) ویا محمد هذا العرش فاستلم.. الخالق الباري

  .علیه وسلّم على سائر الأنبیاء والرسل وتعظیم لشأنه بقربه من االله



  الدراسة الفنّیة للبردتین والهمزیّتین:                                         الفصل الثالث

  
142 

 
  

وهذا جرس ذو رنین خاص یجمع بین الرهبة والسلامة والألفة مؤكدا أن أحمد شوقي 

أراد أن یفصل معجزة الاسراء والمعراج عن غیرها لما لها من خاصیة تفوق كافة معجزات 

ل معجزاته فیما عدا الاسراء والمعراج منطقیة وقریبة من الرسول صلّى االله علیه وسلّم، فك

العقل ولا تحتاج إلى خیال أو قدرة إیمانیة خاصة لتصدیقها أما قصة الاسراء والمعراج فهي 

تحتاج إلى قدرة عاتیة خاصة بالمسلمین فقط، بل وبالمسلمین العارفین أصول دینهم والواثقین 

قد أراد أن یكرم هذه المعجزة، فأضفى على جرس وصفه بقدرة االله علیهم ومنهم أحمد شوقي ف

المهابة والجرس (لها مهابة وعظمة مع بساطة والفة بحیث صارت تجمع بین النقیضین 

والتي استطاع أن یتفوق فیها على إمامه وشیخه البوصیري تفوقا ) الفخم، والألفة والبساطة

والأخیلة والمعاني وفي النسق الموسیقي لیس إیمانیا فقط ولكن تفوقا فنیا في اختیار الألفاظ 

الخارجي والموسیقي الداخلیة لشعره، ویعتبر تناول وصف المعجزات ومولد الرسول صلّى االله 

  .علیه وسلّم تفوقا تاما لأحمد شوقي على الإمام البوصیري من الناحیة الفنیة

 :الموسیقیو  الوزن -3

قبوله، و  استحسانهو  كم على جودتهالحو  تعد الموسیقى ركنا مهما لفهم النص الشعري

إنما الشأن في إقامة و  البدوي،و  العجميو  فالمعاني الشعریة متداولة بین الشعراء یعرفها العربي

 إنما الشعر صناعة«و جودة السبك،و  في صحة الطبعو  سهولة المخرجو  تخیر اللفظو  الوزن

  )1(.»جنس من التصویرو  ضرب من النسیجو 

  

                                       
  .1/40، كتاب الحیوان: الجاحظ - )1(
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هو بحر مزدوج التفعیلة؛ حظي و  )1(ب البردة هو البسیطالبحر الذي اختاره صاح

 المقطعیة؛و  ألیَقُ بالمدح لخصائصه الفنیة - كما یقال –هو و  باهتمام بالغ عند الشعراء

   )2(.لذلك اختاره البوصیريو 

من تتبع كلام الشعراء في جمیع الأعاریض، « :هیؤكد حازم القرطاجني في منهاجه أنّ و 

وجد الافتنان و  ها تختلف أنماطه بحسب اختلاف مجاریها من الأوزان،وجد الكلام الواقع فی

نجد للبسیط و  ...البسیط،و  في بعضهما أعم من بعض، فأعلاها درجة في ذلك الطویل

  )3(.»طلاوةو  بساطة

لعل الظاهرة و  ،)4(استطاع أن یأخذ الصدارةو  بقي بحر البسیط محافظا على مكانته،و 

ما و  المتمثلة في بردة البوصیري،و  رفها الشعر على هذا البحرالتي ع - كما یقال - الأدبیة

في العصر الحدیث و  جاء بعدها من معارضات لها خیر دلیل على إیقاع هذا البحر الجمیل،

العروض، حیث نری کلتا و  من ناحیة الموسیقی نجد معارضة شوقي في قصیدته نهج البردة

  : القصیدتین تتشکلان من تفعیلات مشترکة

  مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فاعلن       لن، فاعلن، مستفعلن، فاعلنمستفع

  

  

                                       
وقیل لانبساط الحركات في عروضه ، أي توالیها في مستهل تفعیلاته السباعیة، هبالبسیط لانبساط مقاطع وسمي - )1(

 :ینظر، وجاء بعد الطویل من حیث الشیوع، وهو من البحور المزدوجة عرفه الشعر العربي منذ عصره الأول، وضربه

، م1997 ،الجزائر، لأیاممطبعة ا، 1ط، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، في العروض والإیقاع الشعري: یوسف عبد القادرصلاح 

  .61: ص
  .25، 24: ، صالبنیة اللغویة: رابح بوحوش: ینظر - )2(
، دار الغرب الإسلامي، 2ط، محمد الحبیب بن خوجة: تح، منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني: ینظر - )3(

  .269، 268: ، صم1981، لبنان -بیروت
  .62: ، صابقالمرجع الس: یوسف عبد القادرصلاح  - )4(
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  : )1(حین یقول أحمد شوقي

  

  : قال البوصیريو 

  

على ما و  نهجها كاملا، تبین ليو  بعد قیامي بعملیة التقطیع العروضي لنص البردةو 

 )3(:في القصیدتین جعلها على نوعین )2(أن إحصاء الزخافات: استطعت الوقوف علیه

  .)4()القبضو  الخبن(

  :جاء زحاف الخبن في حذف الثاني الساكن في كل من التفعیلتین

  )مَفَاعِلُن= ( مُتَفْعِلُنْ   مستفعلن

  فَعِلُنْ   فاعِلُنْ 

  :دةوضح إحصاء هذین الزحافین في كل شطر من كل قصیت الموالیة ولاالجد ههذو 

  

                                       
 .1/229، الشوقیات: شوقي - )1(
، من نقص أو زیادة، والواقع الشعري، تغییر یلحق أي جزء من الأجزاء السبعة التي جعلت موازین للشعر: الزحاف هو - )2(

 دار، العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ابن رشیق: ینظر، ولا یكاد یسلم منه شعر، أو تسكینه، أو تقدیم حرف أو تأخیره

  .145: ، ص1ج، م2001 -هـ1422، 01: ط، لبنان - بیروت، الكتب العلمیة
  .63، 62: ، صالمرجع السابق: یوسف عبد القادرصلاح  :ینظر - )3(
  .وهو حذف الساكن الخامس من التفعیلة: القبض./ وهو حذف الثاني الساكن من كل تفعیلة: الخبن - )4(
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  :للبردة) الصدر(الشطر الأول : 5جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأبیات  زحافها  التفعیلة  الأبیات  زحافها  التفعیلة

  مستفعلن
  مَفَاعِلُن

1.3.4.6.7.8.10.11.13.14.17.20.23.24.25.2

7.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.39.40.4

5.50.51.52.53.56.57.59.61.5-

63.64.66.67.69.72.75.78.80.82.83.85  

89.93.96.97.100.101.105.106.107.108  

111.113.114.121.122.126.127.135.132  

134.135.136.138.139.141.142.145.148.  

149.150.152.153.155. 

  فَاعِلُن
  فَعِلُن

1.3.5.6.10.12.16.22.29.30  

36.40.41.45.49.50.54.55.56.57.

58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.

68.69.70.71.72.73.75.74.76.77.

78.80.81.82.83.84.85.86.88.87.

89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.

99.100.101.102.103.104.105.1

06.107.108.11.112.113.114.11

5.116.117.118.1119.121.122.1

23.  

124.125.126.127.128.129.130.

131.132.133.134.135.136.137.

138.139.140.141.142.143.144.

145.146.147.148.149.150.151.

152.153.154.156.157.  

  بیتا 121  المجموع  بیتا 84  المجموع



  الدراسة الفنّیة للبردتین والهمزیّتین:                                         الفصل الثالث

  
146 

 
  

  :لنهج البردة) الصدر(الشطر الأول :6جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأبیات  زحافها  التفعیلة  الأبیات  زحافها  التفعیلة

  مستفعلن
  مَفَاعِلُن

2.4.5.7.10.11.18.19.34.36.41.42.43 

44.45.47.48.49.51.52.56.57.59.60.  

62.63.64.65.67.71.74.75.76.78.80.  

81.87.90.91.92.93.96.97.99.102. 

104.105.110.11.113.116.122.123.  

128.130.136.137.142.143.148.156  

160.161.162.163.164.165.167.172. 

174.175.176.180.181.183.188. 

  فَاعِلُن
  فَعِلُن

2.4.5.7.10.11.12.13.14.15.16

.18.19 

20.21.23.28.29.30.31.32.35.

36.42 

49.52.54.55.60.61.66.68.77.

81.84. 

85.87.89.90.95.96.101.102.1

06.107 

108.109.111.112.114.118.12

0.122 

124.125.126.129.140.142.14

3.145. 

151.154.158.161.162.163.16

4.166 

171.172.176.177.176.182.18

4.185. 

188.189 

  بیتا 80  المجموع  بیتا 77  المجموع
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  :للبردة) العجز(الشطر الثاني :7جدول رقم 

  الأبیات  زحافها  التفعیلة  الأبیات  زحافها  التفعیلة

  مستفعلن
  مَفَاعِلُن

1.2.3.5.6.10.15.16.18.22.24.

23  

29.34.35.36.42.49.51.52.25.

26.27 

.28

62.68.63.72.75.73.76.78.82.

83.  

84.87.88.90.91.92.93.96.97.

98.100  

102.103.106.110.112.113.1

14.115  

116.117.121.125.127.128.1

31.135.  

139.140.141.143.145.148.1

50.151  

152.153.156.158.159. 

  فَاعِلُن

  فَعِلُن

  

3.4.5.6.9.10.11.12.13.1

4.16.17 

18.19.20.21.22.23.24.2

5.26.27 

28.29.30.31.32.33.34.3

5.36.41 

40.42.43.44.45.46.47.4

8.49.50 

51.52.53.55.56.57.58.5

9.60.61 

62.63.64.65.66.67.68.7

0.72.71 

73.74.75.76.77.78.79.8

0.81.82 

83.84.85.86.87.88.89.9

0.91.92 

93.94.95.96.97.98.99.1

01.102 

103.104.105.106.107.1

08.109 

110.11.112.113.114.11

5.116 

117.118.119.120.121.1

22.123 

124.125.127.128.129.1

30.131 

132.133.134.135.136.1

37.138 

139.140.141.142.143.1

44.145 

146.146.147.148.149.1

50.151 

152.153.154.155.156.1

57.158.  

  بیتا 152  المجموع  بیتا 76  المجموع
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  :لنهج البردة) العجز( الشطر الثاني :8جول رقم 

  الأبیات  زحافها  التفعیلة  الأبیات  زحافها  التفعیلة

  مستفعلن
  مَفَاعِلُن

1.5.7.10.12.13.22.23.25.26.3

1.34.36.40 

46.47.48.51.53.54.57.59.60.

65.67.69.71 

72.74.76.79.80.81.85.86.88.

90.92.93.95 

97.98.99.100.101.102.103.1

08.110.111 

112.113.114.115.116.117.11

8.120.125. 

134.138.141.144.145.147.14

8.150.151 

152.153.154.155.156.159.16

0.162.163 

164.165.166.167.172.177.18

0.181.187. 

189.190.  

  فَاعِلُن
  فَعِلُن

1.3.4.7.11.13.18.19.26.

38.39 

42.44.46.48.49.55.58.6

3.65.66 

67.69.73.78.79.81.85.8

6.87.90 

91.94.100.102.103.104.

105.106 

108.109.110.111.122.1

24.125. 

129.130.131.133.134.1

42.144 

145.147.150.152.155.1

56.158 

161.171.172.174.175.1

76.177 

183.184.185.186.187.1

88. 

  بیتا 73  المجموع  بیتا 90  المجموع

 ذف الساكن الخامس من تفعیلة فاعِلُن لتصبح فَاعِلْ،ح زحاف القبض فقد وجد في اأمّ 

  :یضمنها الجدول الآتيو  هذا في البردة دون نهجها،و 

  :زحاف القبض في قصیدة البردة :9جدول رقم 

  الأبیات  زحاف القبض  التفعیلة

  126-118-53  فَاعِلْ   فَاعِلُن

ذو طبیعة تجریدیة مكون من توالي ( :د العمري هوإذا فالوزن العروضي كما یقول محم

أوتادا تمثل بصیغ صرفیة أو تفعیلات حسب و  السكنات في وحدات سمیت أسباباو  الحركات
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نظام الخلیل، وأداء الوزن العروضي یضم كل صور تجلیات الإنجاز الشفوي أو التأویل 

  :)2(في الخطاطة الآتیة ، ما وضح محمد العمري مكونات البنیة الصوتیة)1()الشفوي للنص

  

 في القصیدتین هو بحر البسیط، كما ذكرنا آنفا فالوزن العروضي. 

 الترصیع، التكرار، : نذكر على سبیل المثال لا الحصر: الموازنات الصوتیة

 ).التجنیس(الجناس

 تمام بالغ الأهمیة هو طریقة تلقي البردة التي حظیت باه: الأداء أو التأویل الشفوي

 التغني بها، مما یدل على عمق حضورها في التواصل الأدبيو  بالإضافة إلى إنشادها

هنا بالضبط نخص بالذكر تأثر أحمد شوقي بقصیدته نهج و  على حضورها الأدائي،و 

 .قد سبق الإشارة ألیها فیما سبقو  .هو محل دراستناو  ،البردة

نهج و  الدلالیة للبردةو  الصناعة الشكلیةأثرها في و  التوازیات الصوتیة: ثانیا

  :البردة

 :اثرها على القصیدتینو  التوازیات الصوتیة. 1

هو الجوهر الذي یقوم به و  هو آلة اللفظ، »:هو بصدد التعریف بالصوتو  یقول الجاحظ

 لا منثورا إلاو  لا كلاما موزوناو  لن تكون حركات اللسان لفظاو  به یؤخد التألیف،و  التقطیع،

                                       
الدار العالمیة  ،1، طالتفاعل – الفضاء – الكثافة، یة الصوتیة في الشعرالب، تحلیل الخطاب الشعري: محمد العمري - )1(

  .12، 11: ، صم1990 ،المغرب - الدار البیضاء، للكتاب
 .12: ، صالمرجع نفسه - )2(

 البنیة الصوتیة

 )التأویل الشفوي(الأداء   الموازنات الصوتیة الأوزان العروضیة
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بدراسة أصوات اللغة العربیة اهتماما كبیرا، اهتم علماء العرب  لقد.)1(»الصوت بظهور

بخاصة بعد انتشار الإسلام و  نقائها،و  فِعُهُم في ذلك حرصهم الكبیر على سلامة لغة القرآنادَ 

أصواتها، فخشي و  ، فتأثرت أسماع العرب بلغات هؤلاء الأقوامغرباو  في بقاع الأرض شرقا

 بتأثرها بأصوات تلك اللغات؛ -كریمالقرآن ال-من انحراف نظام هذه اللغة العلماء الأجلاء

ضبط آیات و  الذي وضع نقط الإعراب؛ لإحكام الدلیل على ذلك صنیع أبو الأسود الدؤليو 

هذا العمل یعدا عملا صوتیا، فهو یعتمد في الأساس و  الانحراف،و  القرآن الكریم من اللحن

  .)2(النطقي في توزیع الحركات

الدائم في مجال البدیع، الذي یعد و  أهم ما قدمه العرب في هذا هو بحثهم الواسع لعلّ و 

أعظمها تنمیة للحساسیة و  أكثرها اعتدادا به،و  من أقوى الوسائل اللغویة إثارة للمتلقي،

  .)3(الجمالیة لدیه

ي هذا الباب الذي یحوي في طیاته العدید من المسائل الصوتیة الذي كثر البحث فیها ف

الحدیث، فنذكر على سبیل المثال لا الحصر بعض المسائل التي و  بلاغي القدیمال يالصوت

   .الجناسو  تكرار الأصوتو  الترصیع،: تطرق لها هذا الباب

صنفوا فیه مؤلفات كثیرة معتمدین في ذلك و  لقد ساهم الكثیر من علماء في هذا العلمو 

یستطیع الإنسان أن یعبر بها عما یجیش على لغة واحدة، هذه اللغة تعتبر الوسیلة التي 

براعته تكون لغته الشعریة، فربما و  فنیته بمقدارو  بمقدار قدرته على التعامل معها،و  بداخله،

  .ربما تكون خلاف ذلكو  تكون لغة عادیة لا تحمل أیة قیمة فنیة،

                                       
، لبنان -بیروت، المكتبة العصریة ،1ط، درویش جویدي: تح، البیان والتبیین: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - )1(

 . 1/58، م1999
 .21: ، صالدراسات الصوتیة: حسام البهنساوي - )2(
، م1998، مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )ط.د( ،دراسة أسلوبیة -شعر عمر بن الفارض: ادقص رمضان - )3(

 .53: ص
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ء، إذا كان الأدب لغة من اللغة، فالكلمات هي الكلمات التي یستخدمها جمیع الشعراو 

 نغمتها،و  ذلك من حیث اختیار موسیقیة الكلمةو  آخر؛و  غیر أن هناك فرق بین استخدام

خفتها أو ثقلها أخرى من حیث و  دورها في الأداء، كما قد تكون التفرقة بین كلمةو  لونهاو 

  .نطقا، أو من حیث الوزن أو القیاس الصرفي

بیر الأثر في سنحاول التركیز على بعض الظواهر الصوتیة التي كان لها كو 

ثرها أو  خصوصا ما تعلق منها بالقافیةو  ،التوازیات الصوتیةالتي تندرج ضمن و  القصیدتین،

لا یسمى الشعر شعرا في و  في الاختصاص في الشعر، فهي شریكة الوزن-في بناء البیت

 قافیة، فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع السامع ترددها،و  نظر القدماء حتى یكون له وزنا

بعد عدد من المقاطع، و  یستمع بمثل هذا التردد الذي یطرق الأذن في فترات زمنیة منتظمة،و 

دلالیا؛ حیث یذكر محمد العمري و  القصیدة صوتیاو  -)1(»الوزن« ذات نظام خاص یسمى

أو تتكون من عناصر لغویة مشخصة، فهو عبارة عن تردد التوازي أو الموازنات « :بأنّ 

 انفصالا في مستویات من التمامو  ، اتصالا)الترصیع(الصوائت و  ،)التجنیس(الصوامت 

 تشكل القافیة جزء من هذا النظام باعتبارها تكرار صائتو  النقص حسب تعبیر القدماء،و 

  :)3(من ذلك یقول البوصیري. )2(»صامتو 

  مَزَجَتْ دَمْعًا جَرى من مُقْلَةٍ بِدَمِ       أَمِن تذكّرٍ جیرانٍ بِذي سَلَمِ 

                                       
 .134: ، صم1994، سوریا -دمشق، وزارة الثقافة، دراسات نقدیة عربیة، التحلیل الألسني للأدب: محمد عزام - )1(
، نحو كتابة تاریخ جدید للبلاغة والشعر، الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة والممارسة الشعریة: محمد العمري )2(

 .09: ، صم2001، لبنان -بیروت، )دط(، وإفریقیا والشرق
 .190: ، صدیوان البوصیري: البوصیري - )3(
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فائدة و  ،)دَمِ  -سَلَمِ (في التصریع و التقفیة،و  هنا في الأصوات المشابهة توازيالیقوم 

فیه دلالة على سعة القدرة في و  التصریع في الشعر یأتي لكمال البیت الأول من القصیدة،

  .)1(أفانین الكلام

القافیة الأولى كانت ذا أثر مضاعف في النص، فهي اسم على موضع بین  یبدو أنّ و 

  .دینةالمو  مكة

ا زاد في تقویة الدلالة رصد بعض الثنائیات الضدیة الموجودة في البیت؛ حیث ممّ و 

الظاهر على و  الذي یدل في المفهوم العامو  )سلم(في الدال ) السلامة(ذكر البوصیري لفظة 

القتل و  الذي یدل في الغالب الأعمّ على الخوفو  )الدّم( ذكر أیضا لفظةو  الحمایة،و  الأمان

  .ما شابههاو  ةأو التضحی

 محمد صلى االله علیه اشتیاق للحبیب القریب البعید عنهو  فالبوصیري هنا في شوق

نستأنس و  مؤنس، لكي ینسیه لوعة الفراق،و  فكان لزاما علیه أن یتذكر كل ما هو جمیل سلمو 

ذكر بعضا من المواضع الشریفة التي و  في ذلك بمقدمته الطللیة النسیبیة التي أبدع فیها،

  .سلمو  بالمصطفى صلى االله علیه تذكره

  :وفي الطرف الآخر من قصیدة نهج البرد یقابلنا هذا البیت الذي یقول فیه أحمد شوقي

  أَحَلَّ سَفْكَ دَمِي في الأشهرِ الحُرُمِ       لَمِ العَ و  ریمٌ عاى القَاع بینَ البَانِ 

في هذا الفن، بل  ؛ فهو بذلك لم یشذ عن البوصیري)الحُرُمِ -العَلَمِ ( نجد التصریع في

عند الأخیر منتقاة بدقة أكثر ما نجده عن ) دم-سلم(حاكاه رغم أن ما دلت علیه ثنائیة 

  ).الأشهر الحرم( الحُرُمِ و  )العلَمِ ( ؛ فلا یوجد تقارب بین الجبلشوقي

                                       
دار الكتب  ،1ط، الشیح كامل محمد عویضة: تح، والشاعر المثل السائر في أدب الكاتب: ضیاء الدین بن الأثیر - )1(

 .235: ، ص1ج، م1998، لبنان -بیروت، العلمیة
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إذا ما أردنا أن نتحدث عن التناظر أو التقابل الصوتي نجد الشاعرین یوازیان بین و 

  :التركیبیة كما هو موضح في الجدولین الآتیینو  القیم الصوتیة

  .قصیدة البردة: 10جدول رقم 

  همتا  أكففنا  قُلتَ   إِنْ   لعینیك  فما 

  یهم  استفق  قلتَ   إِنْ   لقلبك  و ما 

  قصیدة نهج البردة: 11جدول رقم 

  فانصرمت  بالآیات  النَّبِیُّون  جاء

  غیر منصرم  بحكیم  نا  جِئْتَ 

 ظاهرتا التجنیسهي و  بیتین سیتذكر ظاهرة لغویة أو صوتیةالدا في ن جیّ المتمعّ و 

في البیت و  ،)غیر منصرم/منصرم(ففي البیت الثاني تمثل الأخیر في كلمتي الطباق؛ و

ذلك و  ؛لها فائدة في إثارة العقول، فهذه الظاهرة )یهم/همتا(الأول ظهر التجنیس بین لفظتي 

  .القوة الصوتیة التي تحدثها هذه الأصوات إذا التفت مجتمعةو  للهلهلة

دلالیة، أنها تتمیز بكثافة في إیقاعها و  بوصفها بنیة صوتیة بنیة التجنیستأتي أهمیة و 

  .فیتأثر بذلك المتلقي لسماعها

 هذا لا یستثنى شوقي من أنه قد وظف التجنیس أیضا؛ فنجده في البیت الثامن عشرو 

  :عندما یقول )المنایا/المنى(بین لفظتي 

   المنایا مضرِبُ الخِیَمِ و  أن المنى      مَسكَنُهُ  ما كنتُ أعلمُ حتى عنَّ 
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لا ننسى أن الشاعرین قد اعتمدا في نظمهما للقصیدتین على جملة من العلاقات، و 

د، من شطر في البیت الواحو  أي أنه یقابل كل شاعر بین كل شطر – علاقة المقابلةفمن 

علاقة إلى  -الحركات كما بینا في الجدولیین السابقینو  الأصواتو  حیث عدد الكلمات

  .ظاهرة الانسجام الصوتي أو التجنیسالتي جسداها في و  التضاد فعلاقة المشابهة

إذا ما أردنا تتبع هذه العلاقات في القصیدتین فإننا نجد أن كل من الشاعرین قد و 

 بقصید البردة، أین تجلى هذا التوظیف تلیها قصیدة نهج البردة وظفها أحسن ما یكون، فنبدأ

  :هذا حسب الجدولین الآتیینو 

  .التجنیس في قصیدة البردةو التضادو علاقات المشابهة :12جدول رقم 

 البیت العلاقات نوعها

جرى/ جیران  التجنیس  1 

 3 )یهم/استفق( –) همتا/ أكففا( المقابلة

مضطرم/ منسجم  التضاد  4 

أرقت/ ترق  التجنیس  5 

شهدت/ تنكر  التضاد  7 

یَصم/ یُصم  التجنیس  20 

)تخم/مخمصة( –) شبع/ جوع(  المقابلة  23 

عجم/ عرب  التضاد  35 

)نعم/لا( –) الناهي/الآمر( المقابلة  36 

خُلق/ خَلق التضاد  39 

بعد/ قرب  التضاد  49 

ظلمال/ أنوار  التضاد  54 
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عسكر/ فرد  التضاد  57 

مختتم/ مبتدأ  التضاد  60 

النقم/ البؤس  التضاد  61 

الماء / النار  التضاد  65 

لم یضم/ ضامني  التضاد  81 

التمست/ استلمت  التجنیس  82 

لم تنم/ نامت  التضاد  83 

الدهم/ غرة  التضاد  87 

غیر منتظم/ منتظم  التضاد  90 

ةقدیم/ محدثة  التضاد  92 

عاد/ المعاد  التجنیس  93 

لم تدم/ دامت  التضاد  94 

تبغین/ تبُقین  تجنیس  95 

حرم/ حرم  التجنیس  108 

خدم/ مخدوم  التجنیس  110 

الرفع/ خفض  التضاد  113 

قَرِم/ قرْم  التجنیس  123 

مسودا/ حمرا  التضاد  130 

الحُزُم/ الحَزْم  التجنیس  134 

همالبُ / البَهم  التجنیس  135 

عدوّا/ وليٌّ  التضاد  137 

آجل/ عاجل  التضاد  145 
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  .التجنیس في قصیدة نهج البردةو التضادو علاقات المشابهة :13جدول رقم 

 البیت العلاقات نوعها

صمم/ منتصت التضاد  7 

نم/ أسهرت  التضاد  8 

 التجنیس

 التضاد

  ) فدى/ أفدیك (

 )رمالك/ البخل(

9 

 17 سمراء/ بیضاء  التضاد

جنیسالت أسرن/ أشرن    18 

جنیسالت المنایا/ المنى    21 

)مبتسم/مبكیة( –) بدا/تخفي( المقابلة  25 

أدم/ آدم  التجنیس  28 

حنایتها/ جناها  التجنیس  29 

لم ینم/ نائم  التضاد  30 

البؤس/ نعمى  التضاد  31 

مبیضة/ مسودة  التضاد  33 

خیر/ ر ش التضاد  37 

فرع/ أصل  التضاد  51 

 55 )غسم-إصباح( –) ذهاب/جیئة( المقابلة

 64 العلم/ الجهل  التضاد

الولدان/ المشایخ  التضاد  65 

الخَلْق/ الخُلُقُ  التجنیس  68 

غیر منصرم/ انصرمت  التضاد  69 
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القدم*العتق/ جدد  التضاد  70 

منتظم/ منتشر  التضاد  72 

)الظُلَمِ /النور(- )الغرب/الشرق( المقابلة  75 

عجم/ عرب  التضاد  76 

 التضاد

 التجنیس

أضعفهم/ أقواهم   

البلم/ البَهم   

82 

الحق/ باطل  التضاد  97 

یُضَمِ / یَضُمُّ  التجنیس  99 

انخفض/ طاول  التضاد  107 

نعم/ لا  التضاد  115 

الخیر/ الشر  التضاد  121 

دون/ فوق  التضاد  128 

الدُّهُمِ / رِّ الغُ  التضاد  131 

لم نعد/ أعدوا  التضاد  134 

الغرب/ الشرق  التضاد  149 

البغي/ عدل  التضاد  159 

 التجنیس

 التضاد

العزم/ الحزم   

محتلم/ كهل   

173 

حلك/ بیض  التضاد  182 

)نِقم/ نِعم ( –) نحس/ سعد ( المقابلة  187 

مختتم/ بدء  التضاد  190 

  



  الدراسة الفنّیة للبردتین والهمزیّتین:                                         الفصل الثالث

  
158 

 
  

  بأنواع  الشاعرین قد أثریا نصیهما ن أنّ نهج البردة تبیّ و  دةبعد استقرائي لنصي البر و 

  :هذا یتضح من خلال الجدول الأتيو  العلاقات

  أنواع العلاقات بین نصّي البردة ونهج البردة: 14جدول رقم 

  العلاقات

  القصیدة
  التجنیس  المقابلة  التضاد

  8  2  21  البردة

  9  1  28  نهج البردة

كما نلاحظ أن شوقي في خضم معارضته للبردة أخذ منها التضاد؛ إذ بلغ ما أحذ منها 

، مع اختلاف في المواضیع التي وردت فیها عند كلیهما، أما في ما یخص )7(سبعة 

غیر الموضوع الذي ورد فیه عند  التجنیس فقد اخذ منه اثنین، هو الآخر وظف فیموضوع

  :لجدول الآتيهذا ما نوضحه في او  .البوصیري

  البوصیريو بین أحمد شوقي التجنیسو مواضع الاشتراك في التضاد :15جدول رقم 

  الأبیات المشتركة في التجنیس  الأبیات الشعریة المشتركة في التضاد  الشاعران

  68  30/70/75/76/107/115/132  أحمد شوقي

  39  35/36/54/83/87/92/113  البوصیري

 :نهج البردةو  أثرها الدلالي في البردةو  الصورة الشعریةو  الخیال. 2

تتأكد للشاعر و  تعد الصورة من أهم مقومات الشعر، بها تأخذ القصیدة شاعریتها،

 الإیحاءو  المجازو  الكنایةو  الاستعارةو  الصورة مصطلح عام یتضمن التشبیهو  براعته،

المتلقي لوحة یتقراها بذوقه فیهتز لها، ذلك كل ما من شأنه أن یرسم في ذهن و  ،...الرمزو 

  .أن الصورة عدول عن صورة الحیاة الواقعیة
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 : أثره الدلالي في القصیدتینو  التشبیه -أ

عنایة بالغة كظاهرة من ظواهر الخطاب الشعري  )1(أولى النقاد العرب لظاهرة التشبیه

لمحاكاة التي یعتمده الشاعر القدیم لا مع غیرها من العصور كوسیلة من وسائل التخیل أو ا

یقابلهما  "مشبه بهو  مشبه" ن أو أكثریْ بتأسیس التشبیه على التقریب بین دالّ «لإنتاج دلاته إذ 

، وهذه الصفات یمكن أن تكون "وجه الشبه" مدلولان أو أكثر بینهما تماثل في صفة أو أكثر

المشبه به ربطا و  لمشبهتربط أداة التشبیه بین او  إیجابیة أو سلبیة، معنویة أو مادیة

  )2(.»لفظیا

التشبیه علاقة مقارنة بین طرفین لاتحادهما أو « :هذا ما یوضحه جابر عصفور بقولهو 

الأحوال، هذه العلاقة قد تستند إلى و  اشتراكهما في صفة أو حالة أو مجموعة من الصفات

یربط بین قد تستند إلى مشابهة في الحكم أو المقتضى الذهني الذي و  مشابهة حسیة،

الطرفین المقارنین، دون أن یكون من الضروري أن یشترك الطرفان في الهیئة المادیة أو في 

  .)3(»كثیر من الصفات المحسوسة

قد عني الباحثون في الأسلوبیة بعناصر الصورة الفنیة في الخطاب الشعري التي تقوم و 

  :على أساسین

  .مالبناء الأسلوبي لعناصر التشبیه بشكل عا: الأول

  .التوظیف الأسلوبي لأدوات التشبیه: الثاني

                                       
 -الإیضاح في علوم البلاغة: الخطیب القزویني: ینظر، هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى: التشبیه - )1(

: ، صم2002، هـ1424، لبنان، بیروت، ب العلمیةدار الكت، 1ط، إبراهیم شمس الدین: شرح - المعاني والبیان والبدیع

دار الفكر ، 1ط، ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي، التلخیص في علوم البلاغة: الخطیب القزویني: وینظر، 164

  .239: ، صم1904، لبنان - بیروت، العربي
  .72: ، ص)دت(، )ط.د(، )أنشودة المطر( الصورة الشعریة في دیوان: ماهر دربال - )2(
 ،لبنان - بیروت، المركز الثقافي العربي، 3ط، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: جابر عصفور - )3(

  . 172: ، صم1992
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وارد بصورة واضحة یلیه ) الكاف( ل ما یلاحظ أن تواتر التشبیه بأداة التشبیهأوّ و 

دلالاته راجع و  رأي في هذا الاختیارو  هذا في بردة البوصیري،و  ،)مثل(ثم ) أنَّ (التشبیه ب

أن البردة خطاب احتفالي ینشد  المقام في إنتاج الخطاب الشعري أوو  إلى إعتبار المخاطب

في مقامات الموالد لیتلقى من طرف عموم المخاطبین، كما راعى البوصیري بساطة التشبیه 

اعتمادا على الأسلوبیة الإحصائیة التي وردت عند و  فجعله مطابقا لمقتضى حال المخاطب،

  :سعد مصلوح نلاحظ أن ترتیب اختیار أدوات التشیه ورد في البردة كالآتي

 .)الكاف( التشبیه بأداة التشبیه  -أ 

 .)أنَّ أو كأنَّ ( التشبیه بأداة التشبیه  -ب 

 ).مثل(التشبیه بأداة التشبیه   -ج 

  :قد وردت في القصیدة مرات عدیدة، فمن ذلك نجده یقولو 

 ).49البیت (كالشمس تظهر للعین من بعد  -

 ).53البیت (فإنه شمس فضل هم كواكبها  -

  »فإنه كالشمس في الفضل»الأصل في الكلامإذ ) الكاف(حیث حذفت أداة التشبیه 

 ).55البیت (البدر في شرف و  كالزهر في ترف -

 ). 56البیت(هو فرد من جلالته و  كأنه -

 ).57البیت (كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف  -

 ).64البیت (كأن بالنار ما بالماء من بلل  -

 ).70البیت (كأنهم هربا أبطال أبرهة  -

 ).73بیتال(كأنما سطرت سطرا لما كتبت  -

 ).101البیت (كأنها الحوض تبیض الوجوه به  -

 ).122البیت(كأنما الدین ضیف حل ساحتهم  -
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 ).133البیت (كأنهم في ظهور الخیل نبت ربا  -

 ).74البیت(مثل الغمامة أني سار سائرة  -

 مشبه به،و  من مشبه -أغلبها –من الملاحظ أن هذه التشابیه جاءت عادیة، یتكون و 

  .هي كلها تشابیه حسیةو  )، مثلكأن(أداة التشبیه و 

أنَّ أو ( بالكاد وظف الأداتینو  )الكاف(في حین أن أحمد شوقي قد أكثر من أداة التشبیه 

  :مثاله بالنسبة لحرف الكافو  ؛)مثل(و )كأنَّ 

 ).12البیت ( السافِراتُ كَأَمثالِ البُدورِ ضُحىً  -

 ).26( كَما یَفُضُّ أَذى الرَقشاءِ بِالثَرَمِ البیت -

  ).82(لَیثِ بِالبَهمِ أَو كَالحوتِ بِالبَلَمِ البیت كَال -

  ).84(كَالشُهبِ بِالبَدرِ أَو كَالجُندِ بِالعَلَمِ البیت  -

  ).97(كَباطِلٍ مِن جَلالِ الحَقِّ مُنهَزِمِ البیت  -

  ).112(كَغُرَّةِ النَصرِ تَجلو داجِيَ الظُلَمِ البیت  -

  ).143(لبیت كَالحَليِ لِلسَیفِ أَو كَالوَشيِ لِلعَلَمِ ا -

  ).166(وَكَاِبنِ عَبدِ العَزیزِ الخاشِعِ الحَشِمِ البیت ## مَن في البَرِیَّةِ كَالفاروقِ مَعدَلَةً  -

  ).167(وَكَالإِمامِ إِذا ما فَضَّ مُزدَحِماً البیت  -

  ).169(أَو كَاِبنِ عَفّانَ وَالقُرآنُ في یَدِهِ البیت  -

  :هوو  فكان في بیت واحد فقد) كأن(أما الحرف 

  .101كَأَنَّ وَجهَكَ تَحتَ النَقعِ بَدرُ دُجىً البیت  -

  :في قوله) مثل(الأداة و 

  .23وَمِثلُها عِفَّةٌ عُذرِیَّةُ العِصَمِ البیت  -
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  .29المَوتُ بِالزَهرِ مِثلُ المَوتِ بِالفَحَمِ البیت  -

الذي یدل و  هنا یظهر الفرق جلیا بین أدوات التشبیه الموظفة في كلتي القصیدتین،و 

 لى أن الشاعرین عند نظمهما للقصیدة لهما قدرة تعبیریة التي مكنتهما من التشخیصع

 ذوات أجسام، تحسو  تحویلها إلى أشخاصو  التجسید لهذه المعاني المجردة،و  التمثیلو 

  . تدرك كل ما یدور حولهاو  تفهم،و  تعيو  تتحرك،و 

 :الاستعارة - ب

الجمیع اتفق أن أبعاد الصورة ( :أنإن أبعاد الإستعارة كما یؤكد جوزیف میشال شریم 

الوحدة الدلالیة الكبرى، أي القصیدة و  الاستعاریة تتراوح بین الوحدة الدلالیة الصغرى

  .)1()بكاملها

في الاستعارة یبدل الدال الأصلي بدال جدید یتخلى بداله عن مدلوله لیتفاعل مع الدال 

، فهي جنس من )2(»ه إذا قام مقامهتسمیة الشيء باسم غیر  »:)الجاحظ(الأول، أو كما قال 

تعریف یدفعنا مباشرة إلى  »هوو  ن أخرى تثیر خیال المتلقي،التصویر تحل فیه صورة مكا

الخروج عن النمط اللغوي المعتاد فتصبح الاستعارة إحدى الوسائل التي و  مفهوم الإنزیاح

عري، كأن الأسلوب یعتمدها الشاعر لینحرف عن النمط المعتاد لكي یخلق لنفسه أسلوبه الش

  .)3(»الشعري مجرد خرق للنمط العادي

علاقاتها بعدة اعتبارات نقتصر منها و  في تحلیل بنیة الاستعارة من حیث عناصرهاو 

  .مكنیةو  نهجها إلى تصریحیةو  على ما ورد في البردة

                                       
، م1987، لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 2ط، دلیل الدراسات الأسلوبیة: میشال جوزیف شریم - )1(

  .72: ص
  .1/59، لبیان والتبیینا: الجاحظ - )2(
، م1994، لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 2ط، في ماهیة النص الشعري: محمد عبد العظیم - )3(

  .95: ص
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  :)1(ففي قول البوصیري

  السقمو  بع علیك عدول الدمع       فكیف تنكر حبا بعدما شهدت

 تجسدت في الفعلو  ارة تصریحیة؛ حیث صرح بلفظ المشبه به فعلا وصفة،استع

  .حقیقة على هذا الحب "الشهود" حذف المشبهو  جمع عدل، "عدول" الصفةو  "شهدت"

  :)2(یقولو 

  غرفا من البحر أو رشفا من الدیم       و كلهم من رسول االله ملتمس

بدل  "الرشف" لفظةو  الأخذ،بدل  »الغرف« هي استعارة تصریحیة؛ حیث استخدم لفظةو 

الرشف مناسب للدیم، لانها تجري على وجه و  عمقه،و  المص، فالغرف مناسب للبحر لكثرته

  .الأرض، فلا یجمع منها معتبر مثل الذي نجده في البحر

  :)3(یقولو 

  أن الهوى مما تولى یصم أو یصم       حاذر أن تولیهو  فاصرف هواها

 حذف المشبه بهو  الإمارة،و  النفس بإنسان طالب للولایةهي استعارة مكنیة؛ إذ شبه هوى و 

 :اللفظ الدال على ذلك قولهو  الغمارة،و  هو منعه من الولایةو  رمز إلیه بشيء من لوازمهو 

  ).حاذر أن تولیه(و )فاصرف هواها(

  :)4(یقولو 

  الشیمو  ما فیه من كرم الأخلاق       فما تطاول آمال المدیح إلى

                                       
 .227: ص ،الدیوان: البوصیري - )1(
 .229: ص ،المصدر نفسه - )2(
 .228: ص ،المصدر نفسه - )3(
 .233: ص ،المصدر نفسه - )4(
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ذ شبه الآمال بذي عنق یتطاول، أي یمد عنقه إلى ما یرید أن هي استعارة مكنیة، إو 

 هيو  أبقى على قرینة من قرائنهو  »العنق« هوو  یرغب في إدراكه، فحذف المشبه بهو  یراه،

  ".التطاول"

  :)1(یقولو 

  اطفأت نار لظى من وردها الشیم       إن تتلها خیفة من حر نار لظى

أبقى على قرینة و  ،»الماء»حذف المشبه بهو  ماء،هي استعارة مكنیة، إذ شبه الآیات بالو 

، فالمؤمن الذي یقرأ الآیات یجد المتعة النفسیة في »أطفأت« هي لفظةو  من قرائنه تدل علیه،

 قراءته شعر بالصفاء النفسيو  من اعتاد تلاوتهو  القرآن نور االله في أرضه،و  ظلالها،

من على التمسك بها؛ لأن تلاوة هي قمة السعادة الروحیة التي یحرص المؤ و  الوجداني،و 

  .القرآن تقي المؤمن من نار جهنم

هذا من جانب البوصیري، أما الاستعارة عند شوقي فنجد أنه أكثر من هذا اللون، 

  : )2(وسأرصد بعد الاستعارات التي وردت في نهجه، حیث یقول

  هرِ لَم یَرِمِ بِعَزمِهِ في رِحالِ الدَ        لَوصادَفَ الدَهرَ یَبغي نَقلَةً فَرَمى

شبه الدهر بذي رحال بجامع التحول و  النقوذ في كلو  شبه العزم بالسهم بجامع المضاء

  .هو الرسائل على طریق الاستعارة المكنیةو  رمز إلیه بلازمةو  حذف المشبه بهو  في كل،

  :)3(یقولو 

  ةٍ یَحُمِ وَمَن یَجِد سَلسَلاً مِن حِكمَ        غَرّاءُ حامَت عَلَیها أَنفُسٌ وَنُهىً 

                                       
 .233: ص، لشوقیاتا: شوقي - )1(
 .1/243 ،المصدر نفسه - )2(
 . 1/243، المصدر نفسه - )3(
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 ئر ّٰ ُّ  :من حكمة بیان سلسل فهو مجاز بالاستعارة على حد قوله تعالى

  . ]187: البقرة[َّبى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز

 بخ بح  بج ئه ُّ وضاحة أحكامها و  وضاحة محجتهاو  ه لسماحتهاأنّ « المعنىو 

أسرعت إلیها النفوس، و  آمنت بها القلوب،و  قد سلمت بها العقول، ،]78: الحج[ َّتج به بم

الحال كذلك في كل سائع نافع؛ ألا و  شاعت في أطراف الأرض في یسیر من الزمان، حتى

  .)1(»تركوا ما دونهو  ترى إلى الناس من أصابوا الماء العذب أقبلوا علیه ینقمون به غلتهم

  :)2(قولهو 

  وَحائِطُ البَغيِ إِن تَلمَسهُ یَنهَدِمِ        لا یَهدِمُ الدَهرُ رُكناً شادَ عَدلَهُمُ 

 ث شبه الملك الذي أسسوه بالقصر ذي الركن الشدید الذي لا یحیف علیه الزمان،حی

رمز إلیه و  حذف المشبه بهو  التقوى،و  لاتعمل فیه أیدي الحدثان؛ لأنه أسس على العدلو 

  .هو الركن على طریق الاستعارة المكنیةو  بلازمة

ى ببیت قائم على ففیه شبه البغ) حائط البغى(غیر بعید عن الشطر الأول نجد قوله و 

حذف المشبه و  انفض، لأنه أسس على شفا جرف،و  أساس واهٍ؛ بحیث إذا لمسه لأمر هوى

  .هو الحائط على طریق الاستعارة المكنیةو  رمز إلیه بلازمةو  به،

  : )3(یقولو 

  في الشَرقِ وَالغَربِ مُلكاً باذِخَ العِظَمِ        كَم شَیَّدَ المُصلِحونَ العامِلونَ بِها

                                       
: ، ص)دت(، القاهرة، مكتبة الآداب، )ط.د(، نهج البردة لأمیر الشعراء أحمد شوقي وعلیه وضح النهج: سلیم البشري - )1(

87.  
 .1/244، الشوقیات: شوقي - )2(
 .1/244، المصدر نفسه - )3(
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 رمز إلیه بلازمةو  حذف المشبه به،و  شبه الملك الذي أقاموه بالقصر الضخم،حیث 

  .هو التشیید على طریق الاستعارة المكنیةو 

بهذا یمكن لنا القول بأن الاستعارة قد احتلت المرتبة الأولى في سلم الصور البیانیة و 

العاطفیة التي و  سیةالنفالمستعملة في قصیدتي المدیح النبوي، ملبیة بذلك مطلبات الشاعرین 

فنیة لتنعكس على بنیة القصیدتین، حیث وردت بشكل و  تتطلب یحتضنها بصورة جمالیة

  :ذلك ما یتضح في الجدول الآتيو  مكثف في كلا القصیدتین

  صور الاستعارة المستعملة في البردتین: 16جدول رقم 

  الاستعارة

  القصیدة

  التمثیلیة  التصریحیة  المكنیة

  3  31  13  البردة

  /  8  37  نهج البردة

استعرة ) 13(منقسمة إلى ) مرة 47(الصورة الاستعاریة ) البوصیري(فقد استخدم 

منقسمة ) شوقي(استعارة لدى ) 45(تمثیلیة، بینما وظفت ) 3(و تصریحیة،) 31(و مكنیة،

الاستعارة التمثیلیة في تصریحیة فقط، في حین غابت ) 8(و استعارة مكنیة،) 37(عنده إلى 

  .نهج البردة

یمكن اعتبار هذه المیزة الأسلوبیة التي اشتركا فیها إحدى أوجه التشابه بینهما، على 

المكنیة، (الملحوظ في استخدام الأنواع الثلاثة للإستعارة الرغم من الاختلاف أو التفاوت 

  .، كما هو موضح في الجدول)التمثیلیةو  التصریحیة
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 ستعارات التيالا هدتهش يالذ الاختلافو  هالتشاب نم مى الرغلع هان قا سبر لنا ممهیظ

الخاصة، فبرز  هبطریقت هذا لم یمنعهما یبدعا كل أنّ  إلاّ ، نالقصیدتی لات تحت كو انض

في  ولما یج لترجمة كو  اقعو مع ال الاندماج هیقتضي من بتوجهه الصوفي) يصیر و الب(

م یستثن شیئا لف هأدبیتو  هلفنیات هیتمیز في عرض نكأدیب فقد سعى أل )يوقش( خاطره، أما

ه بكثافة و اعتمد يا الذهمستعارة متنفسالإ، فكانت كذل لدبیة في سبیالأ هقریحت همما جادت ب

 كأنهاو  الصفة نم ل، إذ تجعالأخرى ر البیانیةو الص نبی نغ ملبالأ ونهاما، كهفي قصیدتی

قد  نلشاعریبذلك یكون الو  ،هتمام بهللاالقارئ  لما یحم هوو  ،وفصو صفات الم نحقا م

ة هج منو  ة،هج نذا مه هرفعتو  قدره لالج لهبینا و  حو لمكانة الممد ههانتبا نجحا في لفت

 سلمو  الرسول صلى االله علیهما المتدفقة إزاء هاطفو ى عتبة علع فایق نأ لهسمحا ى أخر 

  .حبهما لهو  مدى ولائهماو 

أن روعتها أنما ترجع إلى و  أروعها،و  بلاغیةبهذا قد كون الاستعارة أبلغ الألوان الو 

  .إیجازهاو  انتقاء ألفاظهاو  حسن تصویرها

 :الكنایة -ج

، نحاول أن نتتبع صورة أخرى قبعد أن تحدثت عن الاستعارة في العنصر الساب

 التي تعتبر من الأدوات التي یعمد مستعمل اللغة على سبیل التجوزو  المتمثلة في الكنایة،

  : )1(لالي، فحینما تعبر عن معنى الشجاعة تختار بین إمكانیتینالانزیاح الدو 

  ".فلان بالغ الشجاعة في المیدان" :التعبیر الوضعي كأن تقول: أحدهما

  .التوسل بالخرق الدلالي: ثانیهما

                                       
  .254: ، صم1997، سوریا، دار القلم العربي، 1ط، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي: ابتسام أحمد حمدان - )1(
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ذلك لعدم إفصاحها عن المعنى على وجه و  قد تعتبر الكنایة ذات صلة بالانزیاح؛و 

  .مباشر مألوف

ما و  نهج البردة أي تشابه من ناحیة استخدام الكنایة؛و  دتي البردةلم نشهد في قصی

) 6(الذي ساق في قصیدته  )البوصیري(لاحظناه أنها لم تنل حظا وفیرا في الاستخدام لدى 

قد أسهب في توظیفها؛ إذ بلغت  )أحمد شوقي(كنایات فقط، في الوقت الذي نجد فیه أن 

هذا لا یعني أنها و  ختلاف التي عرفتها القصیدتین،یعد هذا من أوجه الاو  كنایة،) 41(عنده 

 خدمة للشاعرین للإفصاح عن عواطفهمو  فنیة للنص الشعري عامة،و  لم تقدم خدمة جمالیة

  .أفكارهم بصفة خاصةو 

  :)1(ا أورده البوصیري في الكنایة نذكر ما یأتيممّ و 

  ندمالزم حمیة الو  من المحارم       واستفرغ الدمع من عین قد امتلأت

هي كنایة تدل على كثرة البكاء لكثرة البكاء لكثرة الندم، قد أكسبت الفكرة جمالا لم و 

تكن تتمتع به في دلالتها الوضعیة، لسبب یعود إلى أسنادها على التقدیم الحسي الملموس 

  ".من عین قد امتلأت"یتجسد في البنیة التركیبیة و  لیفك الفكرة المجردة

  :)2(یقول في موضع آخرو 

  إلا فقل یا زلة القدمو  قضلا       ن لم یكن في معادي آخذا بیديإ

لعل هذه البنیة تحیلنا و  ،"إلا فقل یا زلة القدمو  فضلا"ر الكنایة في البنیة التركیبیة تظه

  :إلى كنایتین

  .آخذا بیدي: حصول النعمة في قولهو  تدل على حسن الحال: إحداهما

  ".فقل یا زلة القدم": ي الشدة في قولهالوقوع فو  الثانیة تدل على سوء الحالو 

  

                                       
 .228: ص ،الدیوان: البوصیري - )1(
 .236: ص ،المصدر نفسه - )2(
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  :)1(یقولو 

  ضیف ألم برأسي غیر محتشم       ت من الفعل الجمیل قرىلا أعدَّ و 

عن الشیب بالضیف الذي ألم برأسه في و  إذ كنى البوصیري عن النفس الأمارة بالسوء،

نشر و  عن الجهادو  في مواطن أخرى كنى عن قیام اللیل بإحیاء الظلام،و  غیر احتشام،

  .غیرها كثیرو  التفاني في العبادة بورم القدمینو  الدعوة،

عند غوصنا في نهج البردة نجد أن شوقي لم یكثر من إیراد الكنایة إلا إذا كانت على و 

 سبیل الإستعارة، فعلى الرغم من أن موقف المدح غالبا ما یدفع الشاعر لتوظیف الخیال

من بین ما و  قد وظف قسطا منها في اعتدال،و  ة،لكنه لم یسرف في استخدام الصورة البیانیو 

  :)2(وظف بعض الكنایات قوله

  أَشكالُهُ وَهوَ فَردٌ غَیرُ مُنقَسِمِ       الحامِلاتُ لِواءَ الحُسنِ مُختَلِفاً 

الحسن في ذاته و  اختلفت فیهن أقسام الحسن،و  المعنى أنهن قد تنوعت ضروب جمالهن

  .ل لواء الحسن كنایة عن نهایة البراعة فیهحمو  قد رُمین به جمیعا،و  شيء واحد،

  :)3(یقول و 

  إِن یَلقَ صابا یَرِد أَو عَلقَماً یَسُمُ        كَم ضَلَّلَتكَ وَمَن تُحجَب بَصیرَتُهُ 

 من تفتن فقد سلبت عقلهو  فأحمد شوقي یخاطب نفسه بأنها كثیرا ما فتنتها الدنیا،

ن ألطف أنواعى الشراب، ینال من ملكت علیه حسه، حتى أنه لیتجرع الصاب یراه مو 

  .الحنظل یجده من أطیب ألوان الطعام

 كل هذا كنایة عن استرسال الناس في طلب الشهوات الحقیرة یظنونها لذائذ حقیقیة

  .أسقامو  هي في الحقیقة أوجاعو 

  

                                       
 .228: ص ،الدیوان: البوصیري - )1(
 .1/230، الشوقیات: شوقي - )2(
 .1/232، المصدر نفسه - )3(
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  : )1(یقول أیضاو 

  یَغتَنِمِ  یُمسِك بِمِفتاحِ بابِ اللَهِ        لَزِمتُ بابَ أَمیرِ الأَنبِیاءِ وَمَن

أفضلهم على و  سلم، لأنه خیرهمو  فأمیر الأبیاء هو نبینا محمد صلى االله علیه

عدم الانحراف عن التوسل به في و  هنا كنایة عن الالتجاء إلى كرمهو  .لزوم بابهو  الاطلاق،

  .فضاء الطلبات

  :)2(عند قولهو 

  ل یا لامِسَ القَلَمِ یا قارِئَ اللَوحِ بَ        خَطَطتَ لِلدینِ وَالدُنیا عُلومَهُما

لمس القلم و  قراءة اللوحو  بثها فیهم،و  الدنیا كنایة عن تعلیمها الناسو  فخطه لعلوم الدین

  .كنایة عن إطلاع االله له على ما أطلعه علیه من الغیوب

  :)3(في قولهو 

  وَالأَنجُمُ الزُهرُ ما واسَمتَها تَسِمِ        شُمُّ الجِبالِ إِذا طاوَلتَها اِنخَفَضَت

أوصافك و  الحمد،و  كیف یستطیع المرء أن یؤذیك ما أنت أهله من الثناء: ه یقولكأنّ و 

نعوتك الكریمة، فانخفاض الجبال كنایة عن ظهورها قصیرة بالنبة لارتفاع قدره و  الشریفة

  . علو شأنهو  سلمو  صلى االله علیه

  

  

                                       
 .1/233، الشوقیات: شوقي - )1(
 1/237، مصدر نفسهال - )2(
 .1/239، المصدر نفسه - )3(
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  الدراسة الفنّیة للهمزیّتین: المبحث الثاني

المنجي للسانیات و  نصي حلقة من حلقات التطور الموضوعيیعتبر المنج اللساني ال

اتخذ و  المعاصرة، إذ انتقل بالدراسة اللغویة من المجال الجملي إلى المجال النصي الواسع،

لنفسه مفاهیم مركزیة تؤطر المنهج، كما تفرعت عنها اجراءات منهجیة تتعامل مع النص 

  .)1(ي تداولي سیاقيمنها ماهو غیر لغوي أو  منها ما هو لغوي شكلي،

أن اللغة لا تعیش على ألسن الناس عناصر صوتیة مبعثرة، بل  « كما هو معروفو 

تأتلف عناصره في كل لغة من اللغات، وَفْقَ نوامیسها الصوتیة الخاصة بها، فما . كلاما حیا

 المأخوذ تتشكل منه نسج الألفاظ،و  ما اختلف نبذ،و  ائتلف من العناصر الصوتیة أخذ،

)2(»ا تلقي الخیوط غیر الصالحة للنسجنبوذ یبقى أمشاجا مقطعة غیر مستعملة، كمالمو 
.  

 الفونیمات غیر تركیبیة،و  تتمثل في الأصوات اللغویة أو التركیبیة، هذه العناصرو 

  .المقاطع الصوتیةو 

لهذه العناصر، إضافة إلى تشكیلها ألفاظ اللغة، وظیفتها الجمالیة المهمة؛ فتستطیع و 

تستخدم هذه العناصر لغایات أسلوبیة في نصوصها، بمقدار ما یكون لها من حریة  اللغة أن

  .التصرف بهذه العناصر، في السلسلة الكلامیة

من هذا المنطلق ارتأیت أن تكون دراستي لنصي الهمزیتین من وجهین؛ أولهما یتمثل و 

الصورة و  الخیالثم أختم بجانب  .ثانیهما الجانب الصوتيو  الانسجام،و  في جانب الاتساق

  . الشعریة

  

                                       
درجة  مذكرة مقدمة لنیل، أدوات الاتساق وآلیات الانسجام في قصیدة الهمزیة النبویة لأحمد شوقي: عبد الحق سوداني - )1(

 .24: ص ،م2008/2009، باتنة، جامعة الحاج لخضر، الماجستیر في اللغویات
 .156: ص ،)ت.د(، م2000، دمشق، دار طلاس، 2ط، في علم اللغة: طلیمات غازي مختار - )2(
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 :آلیات الانسجام في نصي الهمزیتینو  أدوات الاتساق. أوّلا

  :آلیات الاتساق في القصیدتین -1

یقصد عادة بالتساق ذلك التماسك الشدید، بین « ):محمد خطابي( - الاتساق –یعرفه 

ي تصل بین الت) الشكلیة(یهتم فیه بالوسائل اللغویة و  خطاب ما،/ الأجزاء المشكلة لنص

یتضح من هذا أن التماسك یتكون من و  ،)1(».العناصر المكونة لجزء من خطاب أو برمته

المعجمیة، إذ لا یمكن أن یكون هذا التماسك في أمر محدد و  مجموعة أدوات الربط النحویة

  .بذاته، فالنص یكون متسقا إذا توفرت هذه الأدوات التي تجعله مترابطا

  :الأدوات النحویة. أ

  :حالة الداخلیةالإ -1-أ

التي جاءت  Referenceیعتمد نص الهمزیتین في عملیة اتساقهما على عنصر الإحالة 

قبل أن أتطرق إلى الظواهر الإحالیة في القصیدتین و  .متواترة بكثرة في كل مساحة النصین

  .أورد بعض الأقوال التي توضح مفهوم الإحالة

شبكة من العلاقات الإحالیة بین  - في النص –تقوم « :)الأزهر الزناد(عند  فالإحالة

هذا مدخل و  .العناصر المتباعدة في فضاء النص، فتجمع في كل واحد عناصره متناغمة

الاقتصاد في نظام المعوضات في اللغة، إذ تختصر هذه الوحدات الإحالیة العناصر 

  .)2(»تكرارهاو  تجنب مستعملها إعادتهاو  الإشاریة

مترابطا، تنتقل الإحالة فیه من أداة تركیبیة إلى علاقات و  سقافالإحالة تجعل النص مت

  .دلالیة بین الأبنیة النصیة في النص، فیكتمل عندما تترابط أجزاؤه باعتماد الروابط الإحالیة

                                       
 .5: ، صم2006، المركز الثقافي العربي ،2ط، مدخل إلى انسجام الخطاب، لسانیات النص: محمد خطابي - )1(
 .121: ص ،م1993، المركز الثقافي العربي، 1ط، بحث فیما یكون فیه الملفوظ نصا، نسیج النص: الأزهر الزناد - )2(
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علاقات جزئیة تكون مثبتة في خطاب ما على محور « :فیعدها) غریماس(أما 

فالإحالة وسیلة . )1(»وفظتین أو بین فقرتینتستعمل للجمع بین الملو  التركیبي بین عبارتین

. لغویة مهمة من وسائل تحقیق التسلسل أو التتابع الخطي للجمل في المستوى التركیبي

فالعناصر المحیلة كیفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها بل تعتمد على التأویل، إذ لابد من 

هناك تطابقا بین الخصائص ینبغي أن یكون و  العودة إلى ما تشیر إلیه من أجل تأویلها،

  .العنصر المحال إلیهو  الدلالیة بین العنصر المحیل

تم الربط عن طریق عناصر الإحالة ) البوصیري(نجد أنه عند  "الهمزیتین" ففي نص

حالة، كلها مرتبطة فیه بالموضوع الرئیس ) 121(فیها ) شوقي(عند و  حالة،) 202(الداخلیة 

  .سلمو  ى االله علیهالرسول صلهو شخص و  المحال إلیه

مختلفة و  فالعناصر الإحالیة المرتبطة بالرسول صلى االله علیه وسلم جاءت متنوعة

یمكن توضیح ذلك و  ساهمت في اتساق النص؛ بحیث ربطت بین الأبنیة النصیة بموضوعها،

  :من خلال الجدول الآتي

  

  

  

  

  

 

                                       
)1( - Geimas (A.J) Courte (J) Semiotique (dictionnaier raisonne de la theorie du langauge ) hachette.p.13. 
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 :همزیة البوصیري: 17جدول رقم 

  المُحال إلیه  العنصر المحیل  ال علیهالمح

  

  

  

  

  

  

  

  

الرسول صلى االله علیه 

  وسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الهاء(الضمیر الغائب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الهاء(الضمیر الغائب

  

  

  

  

  

  به،به

  به

  بوصفه

  شممته،وضعته

  رأسه

  طرفه

  شأنه

  یتمه

  أتته

  أرضعته

  لدیه

  جده

  خصاله فصلته،

  به

  فارقته

  قلبه،منه،غسله

  ختمته،له

  أسراره

  ألف

  مبعثه
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الرسول صلى االله علیه 

  وسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الرسول صلى االله علیه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الهاء(الضمیر الغائب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الهاء(الضمیر الغائب

  رأته 

  أظلته

  منه

  فدعته

  أتاه

  آیاته

  سلوه،قلوه،ووده

  حمتهأخرجوه، 

  كفته، كفته

  اختفى

  إلیه

  مدحه،منه

  اقتفى، إثره،فاستهوته

  ناداه

  طوى،له

  ،ربه،وافى،یحدث، أتته،ربه)هو(تلقى

  تحدى

  یدعو،علیه،به

  یدل

  له

  لأمره

  تلا

  كفاه
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  وسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جنوده 

  به

  دهى

  دهى،سقاه

  مسه

  أتاه

  رأته

  له

  له

  فیه

  به

  ذاته،معانیهتنزه،

  له،منه

  ضحكه،نومه

  خلقه،محیاه

  كله

  منه،محیاه

  كله

  منه،تستخفه

  نفسه،قلبه

  لذكره

  قومه،علیه،دأبه

  وسع،تعیبه
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الرسول صلى االله علیه 

  وسلم

  

  

  فیه،أنه

  ضحا، محا،نوره

  استودعته،ظله

  عنده، به

  صدره،له

  رمى،أقصده،رآه

  مسفر

  عنه

  كاد،یغشى،منه،فیه،حكمته

  صانه،فیه

  قابلته

  بشره، نداه

  یهدي، سامعیه،لفظه

  ناشدوه

  عفا

  علیه،أتاه،سواه

  انتقامه

  قام،أرضى،منه

  فعله،كله

  علاه

  

الرسول صلى االله علیه 

  وسلم

ضمائر المخاطب 

  )ت(

  )أنت(أَتَیْتَتَها 

  رقیك
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الرسول صلى االله علیه 

  وسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ضمائر المخاطب 

  )ت(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منك

  صفاتك

  أنت

  صفوتك

  لك

  بك،بك

  منك

  أنت

  منك

  أنت

  منك

  منك

  أصحابك، بعدك

  بعدك

  حواریك

  أزواجك، منك

  رجوناك

  إلیك

  یریك

  تداركه

  ذكرك

  رؤیاك

  علیك
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الرسول صلى االله علیه 

  وسلم

  

  

  

  

  

  

  

ضمائر المخاطب 

  )ت(

  

  أبثك،إلیك

  فیك

  مدیحك

  فیك

  مدیحك

  فیك،مدحك

  ،مدحك)أنت(أثب

  لك

  لك،بك

  بعدك،هدیك

  آیاتك

  نواك

  معجزاتك،وصفك

  سجایاك

  وصفك

  فضلك،آیاتك

  مدحك

  علیك،لك

  علیك،منك،لك

  بذكرك

  إلیك

  ضریحك
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  :همزیة شوقي :18رقم  جدول

  المحال إلیه  العنصر المحیل  المحال علیه

 الرسول صلى االله علیه

  سلمو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرسول صلى االله علیه

  سلم و 

  

  

  

  

  

  

  )الهاء(الضمیرالغائب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الهاء(الضمیرالغائب 

  

  

  

  

  

  

  

  حوله

  به

  علیه

  فضله

  رجائه

  بقصده

  یعرفه

  له

  أعطته

  أیها

  حكمه

  قوسه

  یمینه

  سیفه

  سیفه

  خیله

  له

  لوائه

  حیاله

  )هو(مظفر

  )هو(یستسقي
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 الرسول صلى االله علیه

  سلمو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )هو(نال

  )هو(وجد

  )هو(مشى

  )هو(ذكر

  )هو(رمى

  )هو(ساقى

  )هو(مطعم

  )هو(دعا

  بك

  بك

  بیتك

  إلیك

  محیاك

  تقیم

  زانتك

  منك

  سخوت

  بلغت

  فصلت

  عفوت

  بعفوك

  رحمت

  أنت
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 الرسول صلى االله علیه

  سلمو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ت(ضمائر المخاطب

  

  

  

  غضبت

  رضیت

  خطبت

  قضیت

  حمیت

  أجزت

  فأنت

  ملكت

  قمت

  یداك

  بنیت

  ابتنیت

  دونك

  صحبت

  بردك

  أخذت

  عهدك

  مشیت

  جرین

  إنك

  حكمك

  بعرضك

  سطاك
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 الرسول صلى االله علیه

  سلمو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ت(ضمائر المخاطب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نداك

  حسبك

  بك

  ربك

  كأنك

  جلالك

  إلیك

  حدیثك

  بك

  منك

  إلیك

  أتیت

  رسمت

  لدیك

  عندك

  أنصفت

  )أنت(تنال

  أنت

  سموت

  علیك

  تغشى

  طویت

  قلدتك
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 الرسول صلى االله علیه

  سلمو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ت(ضمائر المخاطب

  أنت -أنت -أنت

  لذاتك

  تكتح

  لغیرك

  ترمي

  ذقت

  علیك

  مدیحك

  فیك

  قبل

  أنت

  أنت

  شریعتك

  علیك

  آلك

  إلیك

 الملاحظ في الجدولین أن الخطاب الشعري في كلتي القصیدتین وظف ضمائر الغائب

، )سلم و  االله علیه شخص النبي صل(هو و  المخاطب اللذین یحیلان إلى الموضوع الرئیسيو 

 ،)حالة 144( لغائب بالنسبة لهمزیة البوصیريفقد وردت الضمائر الإحالیة الدالة على ا

، كما وظف الضمیر »هو« الضمیرو  »الهاء « ، طبعا ما بین)حالة 32(همزیة شوقي و 

؛ )حالة 98(همزیة شوقي و  ،)حالة 58( المخاطب بأنواعه فوردت في همزیة البوصیري

  .انسجامهو  فأسهم هذا التنوع الإحالي في ترابط النص
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دلالة هذه العناصر، و  العناصر الإحالیة في الخطاب، تنوعت قیمةبالإضافة إلى تنوع 

فجاءت العناصر الإحالیة الدالة على الغائب قلیلة مقارنة بالعناصر الإحالیة الدالة على 

لعل مرد ذلك طول نفس القصیدة و  العكس عند البوصیري،و  هذا عند شوقيو  الخطاب

  .لتي استدعت استعمال هذه الإحالاتالأخیرة ا

ضمائر و  تمازجت الإحالة الضمیریة المحیلة إلى الموضوع بین ضمائر الغائبو 

هذا الترابط و  ،ترابطا متماسكاو  المخاطب في القصیدتین لكي تعطي للنصین نسیجا متراصا،

  .المتنوع بدا عبر مساحة القصیدتین كلهما

  : substitutionالاستبدال -2-أ

 یعرفو  قول بكلمة؛بكلمة أو  قصد به تعویض كلمة بكلمة أخرى، أو جملةوی

هو یتم في المستوى و  عملیة تتم داخل النص،« :الاستبدال على أنه) رقیة حسن(و )هالیداي(

  .)1(»عباراتو  بین كلماتو  المعجميو  النحوي

  

  

  

  

  

  

                                       
 .19: ، صلسانیات النص: محمد خطابي - )1(
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 ،»الهمزیتین « سأحاول أن أوضح عملیة الاستبدال التي وظفها الشاعران في نصیهماو 

  :صیین من خلال الجدولین الآتیینمدى تأثیرها في ترابط النو 

  :همزیة البوصیري: 19جدول رقم 

  العنصر المستقبل  عملیة الاستبدال

 مصباح -

 كریم -

 شمس -

 المصطفى -

 أحمد -

 الیتیم -

 رسول االله -

 المختار -

 مقلة -

 سید -

 معجز القول -

 أحلم البریة -

 الأمي -

 الحبیب -

 أكرم الخلق -

 أبا القاسم -

 یا رحیما -

 ایا شفیع -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -
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 عبد االله -

 رحمة -

 بحر -

 الإله -

  رب -

  

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 االله -

  االله -

  :همزیة شوقي :20جدول رقم 

  العنصر المستبدل  عملیة الاستبدال

 ىالهد -

 یا خیر من جاء الوجود -

 محمد -

 الیتیم -

 الأمي -

 ابن عبد االله -

 المسرى -

 أحمد -

 شیخ الفوارس -

 رسول -

ساقي /یا من له الشفاعة -

 مطعم الأسرى/الجریح

 رسول االله -

 اسم الجلالة  -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

 النبي -

  النبي -

  االله -

 االله -



  الدراسة الفنّیة للبردتین والهمزیّتین:                                         الفصل الثالث

  
188 

 
  

 الهادي -

 الكریم -

  رب -

 االله -

  االله -

  :تحلیلو مناقشة

خاصة عملیات استبدالیة و  برزت عملیة الاستبدال في النصین الشعریین ظاهرة للعیان،

: بالكلمات الآتیة) النبي( سلم؛ فقد ذكر اسمو  هو الرسول صلى االله علیهو  خاصة بالموضوع

دلالة ذلك أن هذا و  ،)....الأمي( ،)أحمد(، )محمد(، )أحلم البریة(، )شمس(،)الهدى(

الأدوار التي قام و  الصفاتو  سلم یبرز الخصالو  ظیف النوعي لاسم النبي صلى االله علیهالتو 

الذي یعبر عن ما یحمله ) الهدى( التسلیم؛ فذكر مثلا شوقي اسمو  علیه الصلاةبها النبي 

، الموظفة في كلتي )الیتیم( كذلك كلمةو  سلم من رالة ربانیة للبشریة،و  الرسول صلى االله علیه

 ما نتج عنها من صفات كالذكاء،و  التي تدل على مرحلة الصغر التي قضاها،و  ،القصیدتین

غیرهما و  عند البوصیري) یا شفیعا( و ، عند شوقي،)یا خیر من جاء الوجود( :كذلك التعبیرو 

  .مما ذكر

عدة مرات وظفا العدید من ) النبي(فالشاعران في نصیهما بدلا من أن یكررا لفظة 

لكن هذا التعویض لم یخل بالمعنى العام و  لتعویض تلك الكلمة، العملیات الاستبدالیة

  .للقصیدتین

 عند البوصیري،) رب(و )الإله(ورد بألفاظ أخرى ك ) االله(كذلك لفظة الجلالة و 

لكن العملیة الاستبدالیة فیه كانت قلیلة؛ و  عند شوقي،) اسم الجلالة( ،)الهادي(و )الكریم(و

لقد شكلت الظواهر الاستبدالیة شبكة و  .سلمو  االله علیه لأن الموضوع یتناول الرسول صلى

  .متناسقة؛ لأن ذلك یؤدي إلى اتساق النصین
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 :الوصل -3-أ

) رقیة حسن(و )هالیداي( یعرفهو  یعتبر الوصل مظهرا من مظاهر الاتساق النصي،

بینه هو أنواع یو  .)1(»تحدید للطریقة التي یترابط فیها اللاحق مع السابق بشكل منظم« :بأنه

  :)2(الآتي الشكل

  

 »الهمزیتین « عند العودة إلى القصیدتین نجد أن كل من الشاعرین وظف في نصیهماو 

أكثر حروف الربط ورودا؛ ) الواو( كانتو  ،)أو(و ،)الفاء(، )الواو(: أدوات الربط، من بینها

سبب كثرة استعمالها و  ،)مرة 163( شوقيو  ،)مرة 432(حیث ذكر عددها عند البوصیري 

منه عند شوقي هو طول قصیدة الأول، فساهم استعمالها بفعالیة في بناء عند البوصیري 

یظهر ذلك من خلال ربط العناصر بعضها بالبعض مما و  عناصر الخطاب بناء متماسكا،

 لجملوظیفة الوصل هي تقویة الأسباب بین ا لأنّ و « أدى إلى تشكیل شبكة متحدة الأجزاء،

فإنه لا محالة یعتبر علاقة اتساق أساسیة في ؛ متماسكةو  جعل المتوالیات مترابطةو 

  .)3(»النص

  

  

                                       
 .23: ، صلسانیات النص: محمد خطابي - )1(
 23، في مجلة الأثرمقال نشر ، طبیعة النص وعلاقته بسیاق المقام من منظور هالیداي ورقیة حسن: شریفة بلحوت - )2(

 .125: ، ص16العدد ، ، 2012فیفري 
 .23، لسانیات النص: محمد خطابي - )3(

 أنواع الوصل: 3شكل رقم 

 إضافي عكسي سببي زمني
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  :یمكن توضیح ذلك من خلال النماذج الواردة في الخطاب الشعري في القصیدتینو 

  :)1(قوله) 65(في همزیة البوصیري ورد في البیت 

  هُ الغربَاءُ ودَّ و  قَلَوْهُ و        حنَّ جِذع إلیهو  وَسَلُوهُ 

  :)2(یقول) 316(في البیت و 

  ابتِغَاءٌ و  رغْبَةٌ و  دُعاءٌ و        سُؤْلٌ و  كلُّ نَفْسٍ منها ابْتِهَالٌ 

  :)3(حیث یقول) 3(أما همزیة شوقي فاخترت البیت 

  السَّدْرَةُ العَصْمَاءُ و  المُنْتَهَى،و        الحظِیرةُ تَزْدَهِيو  وَ العَرْشُ یَزْهُو،

  :)4(قولی) 75(في البیت و 

  الحُقُوقُ قَضَاءُ و  الأَمْرُ شُورَى،و        الخِلاَفةُ بَیْعَةٌ و  و الدِّینُ یُسْرٌ،

  .جعل التركیب متماسكاو  في هذه الأبیات بغرض البناء) الواو(اعتمد الشاعران على و 

، )مرة 29(عند شوقي و  ،)مرة 134(عند البوصیري ) الفاء(قد ورد الربط بواسطة و 

یمكن توضیح ذلك من خلال بعض الأمثلة الواردة في و  القصیدتین؛ موزعة على كل من

  :الهمزیتین

  :)5()151(عند البوصیري نجد قوله في البیت 

  وَصْفِ غَیْثٍ إِقْلاعُهُ اسْتِسْقَاءُ        فَدَعَا فَانْجَلَى الغَمَامُ فَقُلْ في

                                       
 .15: ، صالدیوان: البوصیري - )1(
 .33: ، صالمصدر نفسه - )2(
 .1/43، الشوقیات: شوقي - )3(
 .1/47، المصدر نفسه - )4(
 .21: ، صالدیوان: البوصیري - )5(
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  :)1(أنشد قائلا) 288(في البیت و 

تْ على مبَارِكها بِرْ    كَتُها فالبُوَیْبُ فالخَضْرَاءُ        فأَقَضَّ

  :)2()1(عند شوقي قوله في البیت و 

  ثنََاءُ و  فَمُ الزمانِ تبسُّمٌ و        وُلِدَ الهُدَى، فَالكائِناتُ ضیاءُ 

  :)3(یقول فیه) 13(في البیت و 

  تضوَّعتْ مسْكا بك الغبراءُ و        بِكَ بَشَّرَ االلهُ السّماءُ فَزُیِّنَتْ 

، )ثم(، )أو(، )الكاف(: لكن كانت قلیلة مثلو  خرى للوصل قد وظفتهناك أدوات أو 

  ).بل(

 : Parallelismeالتوازي  -4 -أ

 :بأنه) رجب عبد الجواد(الخطاب الشعري؛ یعرفه  یعد التوازي مظهرا یساهم في اتساق

الجمل التي یقوم الشاعر بتقطیعها تقطیعا متساویا، بحیث تتضمن اتفاقا تاما، سواء اتفقت «

هذه الجمل في الدلالة أم لم تتفق، فالمهم هو التطابق التام في البناء النحوي في الجمل 

)4(»المتوازیة
  

كما  –قد ألح الباحثون في الشعر على ضرورة التوازي في الخطاب الشعري؛ لأن و 

إن (...نستطیع بشكل عام (...) بنیة الشعر تتمیز بتوازٍ مستمر « :)دي بوجراند(یقول 

                                       
 . 31: ، صالدیوان: البوصیري: ینظر - )1(
 1/43: الشوقیات: شوقي - )2(
 .1/44 المصدر نفسه، - )3(
، جامعة عنابة، مذكرة ماجستیر، دراسة نحویة لنماذج مختارة، التشكیل النصي في دیوان سمیح القاسم: حدة روابحیة - )4(

 .92: ، ص2003/2004
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 .)1(»المعانيو  هو الذي یولد التوازي المرسوم في الكلمات... .المرسوم في البنیةالتوازي 

  .یمكن استمراریة البنیة الشكلیة للقصیدةو  یساهم التوازي في اتساق الخطاب الشعريو 

في أطار حدیثنا عن ظاهرة الجمل المتوازیة، یمكن توضیح هذه الظاهرة من خلال و 

  :ذلك من خلال الجدولین الآتیینو  النصین الشعریین؛ الهمزیتین؛

 همزیة البوصیري: 21جدول رقم 

  الجمل المتوازیة  رقم البیت الشعري

225  

226  

227  

228  

 أ إله مركب ما سمعنا -

 أ لكل منهما نصیب من الملك -

 اضطرارو  أ تراهم لحاجة -

  أ هو الراكب الحمار فیا عجز -

229  

230  

231  

232  

 لى الحمارأم جمیع ع -

 أم سواهم هو الإله -

 أم أردتم بها الصفات -

  أم هو ابن الإله -

450  

451  

452  

452  

 فسلام علیك تترا من االله -

 و سلام علیك منك -

 و سلام من كل ما خلق االله -

  و سلام على ضریحك -

  

  

                                       
 .230: ، صمدخل إلى انسجام الخطاب، لسانیات النص: محمد خطابي - )1(
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 همزیة أحمد شوقي: 22جدول رقم 

  الجمل المتوازیة  رقم البیت الشعري 

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

 فإذا سخوت بلغت بالجود المدى -

 مقتدراو  و إذا عفوت فقادرا -

 و إذا رحمت فأنت أم -

 و إذا عضبت فإنما هي غضبة -

 و إذا رضیت فإنما هي مرضاته -

 و إذا خطبت فللمنابر هزة -

 و إذا قضیت فلا ارتیاب، كأنما -

 لمو  و إذا حمیت الماء لم یورد، -

 أجرت فأنت بیت االله، لم و إذا -

 و إذا ملكت النفس قمت ببرها -

 و إذا بنیت فخیر زوج عشرة -

 و إذا صحبت رأى الوفاء مجسما -

 و إذا أخذت العهد، أو أعطیته -

 و إذا مشیت إلى العدا فغضنفر -

   

الملاحظ أن البوصیري لم یتكلف كثیرا تجمیع التوازي وراء بعضها البعض كما فعل 

الأخرى؛ في حین أن الأبیات و  القصیدة موظفا التوازي بین الفینة شوقي، فنجده یحلق في

في همزیة شوقي وجدناها متوازیة توازیا عمودیا ناقصا، بحیث حافظت  الشعریة التي ذكرناها

كل الجمل على البناء النحوي لها في بدایتها، إذ إن الجملة الشرطیة فبقت مستمرة مع كل 

  .)40إلى  30( الأبیات الشعریة من
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ثباتها، مما جعل الوعي و  تعكس هذه الظاهرة تكرار للحالة النفسیة المعبر عنهاو 

الذي یصب موضوعه و  الشعري بقصد أو بغیر قصد یمیل إلى هذا النوع من التكرار الشكلي،

  .سلمو  الكل في مدح النبي صلى االله علیه

 :الترابط على المستوى المعجمي - ب

  :التكرار -1- ب

 یعرفو  .سة في معالجة النص، كما أنه أداة من أدوات اتساقهمن المفاهیم الأسا

الكلمة ) أ(إن أي احالة تكریر یمكن أت تكون  « :التكرار بقوله) رقیة حسن(و )هالیدي(

  .)1(».أو اسما عاما )د(كلمة عامة، ) ج(مرادف، ) ب(نفسها، 

ها احدى سنحاول دراسة ظاهرة التكرار في النصین الشعریین، الهمزیتین باعتبار و 

  :یمكن توضیح ذلك من خلال الآتيو  تماسك أجزائه،و  العناصر التي تسهم في تحقیق اتساق

 البوصیري همزیة: 23جدول رقم 

  تكرارها  التكرار المحض

  االله

  الدین الدواء

  الداء

  الحرب

  الشمس

  سماء

  علیاء

33  

4  

2  

4  

2  

7  

6  

                                       
 .237: ، صلسانیات النص: طابيمحمد خ - )1(
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  المصطفى

  حواء

  أحمد

  النبي

  كریم

2  

7  

4  

18  

2  

  التكرار الجزئي

  سناء/سنى

  الأضواء/ضوئك

  ضوئها/أضاءت

  الشفاء/شفاتنا

  العلیاء/العلو

  ألبانهن/لبنها

  سعداء/سعید

  الوجد/وجدها

  هداك/الهدى

  النداء/ناداه

  الجاهلیة الجهلاء/العرب العرباء

  استهزاء/المستهزئین

  أكل/أكلها

  تسمت/سام

  الغطاء/غطت

  الظلال/الظل

  ظلة/أظلت

  الأبیات الشعریة

2  

5  

26  

23  

25  

31  

25  

39  

60  

72  

85  

88  

102  

117  

133  

138  

139  
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  لفضلاءا/فضل

  یؤذي/أذاها

  أحییت إحیاء-الثرى/أثرى

  جحودكم/جحدنا 

  الشهداء/الشهادة 

  البذاء/البذيء

  تبعد/الأباعد

  الأمناء/الأمانة

  انطواء/انطوت

  البطان/البطنة

  المدیح/مدائح

  الدلاء/دلوي

  السلام/سلام

144  

150  

152  

203  

215  

264  

361  

377  

386  

395  

429  

431  

451  

  :همزیة أحمد شوقي: 24جدول رقم 

  تكرارها  التكرار المحض

  االله

  الهدى

  اللوح

  محمد

  الحق

  الدین

  ملكت

4  

3  

2  

3  

3  

4  

2  



  الدراسة الفنّیة للبردتین والهمزیّتین:                                         الفصل الثالث

  
197 

 
  

  نفس

  الدواء

  الداء

  نعیم

  الصدق

  آیة

  دماء

  الحرب

  النبوة

  الصدق

  الیتیم

2  

2  

2  

2  

2  

3  

2  

4  

2  

2  

2  

  

  الأبیات الشعریة  التكرار الجزئي

  العظماء/العظائم

  مخلوق/خلقت

  النبوة/النبیین

  تفعل/فعلت

  مقدرا/قادرا

  بعفوك/عفوت

  الرحماء/رحمت

  غضبة/غضبة

  مرضاته/رضیت

  المستجیر/أجرت

12  

12  

9/15  

30  

31  

31  

32  

33  

34  

38  
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  ابتنیت/بنیت

  الأصحاب/صحبت

  عهدك/العهد

  الحسود/حسدوا

  الهدى/الهادي

  تنل/منال

  السلاف/سلافته

  نونةمم/منة

  ترمي/رمى

  ضربة/ضربوا

  الضلال/الضلالة

  الیمین/یمینه

  الصالحات/الصالحین

  ترد/ردوا

  اعفاء/تعفي

  الشفعاء/الشفاعة

  المدیح/مادحا

40  

41  

42  

53  

54  

54  

63  

79  

96  

104  

104  

96  

116  

109  

112  

114  

122  

كل ظاهرة لغویة في الهمزیتین؛ إذ إنه یش) التكرار(إن الناظر في القصیدتین یستنتج أن 

شوقي، و  ترابطه، إذ حشد كل من الشاعریین، البوصیريو  یساهم في اتساق النص

لموضوعهما زخما من المفردات المنتقاة من المعجم الدیني، كانت أدوات لغویة ساهمت في 

من حیث كونها بناء القصیدة، إلا أن دراسة الظاهرة لا تتةقف عند حد تواترها الخطابي، بل 

  .الإثباتو  التقریرو  التأكیدو  الكشفو  الإفصاحو  وسیلة للإفهام
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انتشرت هذه و  أخرى ذات تكرار جزئي،و  لقد وردت في النصین ألفاظ ذات تكرار تامو 

لو اختلفت بعض و  حتى. مقاطعهو  المفردات عبر مساحة النصیین لتربط بین أجزائه،

م یمنع هذا من أن هذه الكلمات جلها یصب في اتفقت حینا آخر، لكن لو  الكلمات المكررة

  .سیرته العطرةو  سلمو  هو یمدح النبي محمد صلى االله علیهو  یخدمهو  موضوع واحد

في " محمد"و "أحمد" مع اختلاف تكرار كلمةو  "الدین"و "االله" فمثلا تكرار لفظة الجلالة

ء على مستوى المعنى أو ه حقق التماسك في مستوى القصیدة الواحدة، سواأنّ  لاّ القصیدتین، إ

  .الشكل

  :التضام -2- ب

هو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو و « یعتبر التضام من وسائل التماسك النصي،

متنوعة و  یتمظهر في علاقة قائمةو  ،)1(»تباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلكبالقوة نظرا لار 

  :یمكن هذه الظاهرة كما الآتيو  التنافر،و  كالتضاد

 :همزیة البوصیري: 25جدول رقم 

  التضام  الأبیات الشعریة

28  

33  

41  

55  

61  

66  

68  

90  

  خفاء/بدت

  محْل/أخصب

  ثاویا/فارقته

  الغطاء/كشْفها

  العقلاء/لیس یعقل

  آواه/أخرجوه

  خفاءال/الظهور

  أدواء/داء

                                       
 .28: ، صلسانیات النص: محمد خطابي - )1(
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91  

98  

105  

118  

141  

203  

205  

205  

206  

210  

215  

240  

256  

325  

349  

385  

401  

410  

411  

425  

  

  الأحیاء/میت

  المساء/الصبح

  الرخاء/الشدة

  ابداء/اخفاؤه

  الظلام/الشمس

  الظلام/الحق

  الأخیر/الأول

  القدماء/المحدثون

  مظلوم/ظلم

  أساءوا/أحسنتم

  أنكروه/عرفوه

  ابتداء/انتهاء

  خالفوهم/حالفوهم

  إیماء/كلام

  فقراء/أغنیاء

  غنى/فقر

  حسنات/سیئاته

  الشتاء/الصیف

  البرد/الحر

  الدواء/داء
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  :همزیة أحمد شوقي: 26جدول رقم 

  التضام  الأبیات الشعریة

20  

21  

42  

43  

71  

71  

77  

80  

81  

98  

104  

105  

127  

  الماء/النار

  غداء/رواح

  أعطیت/أخذت

  جریت/مشیت

  إماء/حرائر

  جلامد/جداول

  الداء/الدواء

  البحلاء/الكرماء

  الغنى/الفقر

  مساء/صباح

  الظلال/لجهالةا

  السلام/الحرب

  الدنیا/الدین

تساهم في اتساق النص، فالألفاظ التي وردت  )التضام(إن العلاقات المعجمیة كعلاقة 

لهذا تصنع مثل هذه و  في الجدولین تظهر أن النصین اعتمادا أساسا على هذه العلاقة،

؛ فمثلا »نه الضدالضد یظهر حس « العلاقات تماسكا نصیا بدلالاتها المتناقضة بمبدأ

مرتبطان معا، كما أنهما یؤدیان ) الداء/الدواء(المتمثل في و  المشترك في القصیدتین) التضام(

  .فالدواء ناتج بسبب الداء. اتساقا معجمیا عن طریق علاقة التضاد

العبارات المكونة و  إن أدوات الاتساق قد مكنتنا من إدراك العلاقات القائمة بین الجمل

 ،)التوازي(و )الوصل(، )الاستبدال(، )الإحالة(تنوعت ما بین أدوات نحویة كللنصین؛ إذ 
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قد تبین من خلال دراستنا أن الترابط النصي و  ،)التضام(و )التكرار(أخرى معجمیة كو 

 –الحاضرة بكثافة في الهمزیتین، إلا أنها و  للقصیدتین كشف عن تنوع أدوات الاتساق

الكاملة للقصیدتین؛ لأنها غیر كافیة للبرهنة على الهویة لم تحقق الوحدة النصیة  –الأدوات 

علاقتهما و  لا تعطي التراسیم الدقیقة للنصین في بناء المضامینو  النصیة للقصیدتین،

لذا ینبغي أن نتطرق إلى الآلیات التي تسهم في أیجاد نوع من الانسجام بین  المعنویة الدقیقة

على هذه الآلیات إلا من خلال اشتغالها في  لا یمكن أن نتعرفو  وحدات النص الجزئیة،

  .مدى قدرتها على تحقیق نصیة القصیدتینو  النص

  : أدوات الانسجام في القصیدتین -2

فإن الانسجام یشتغل على مستوى الظروف ، إذا كان الاتساق یعمل في النص داخلیا

عبیر فهو شكل من أشكال الاستقبال الخطابي حسب تالخارجیة التي أنتجت النص، 

   .)1(شارول

بناء على هذا فأن الانسجام ینفتح على عالم السیاق لكي یعطي للقارئ الحریة في و 

 .في عملیة التخاطب الأساسةأحد الأطراف تأویل النص بطریقة تفاعلیة باعتبار القارئ 

مبدأ ( :هماو  سنخص اثنتین بالذكر،و  یتخذ الانسجام آلیات إجرائیة في بناء الخطاب،و 

  ).التناص(و )الاشراك

 :مبدأ الاشراك -أ

  :أما بین عنصرین متعاطفین أو جملتین متعاطفتین) الاشراك( یتم

                                       
 أطروحة مقدمة لنیل شهادة، جزء تبارك وجزء عم نموذجا، تلقي الخطاب القرآني في ضوء علم النص: افیة دراجيص - )1(

 .125: ، ص2015/2016، 2سطیف، جامعة محمد الأمین دباغین، اهدكتور 
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  :الاشراك بین العناصر -1-أ

 العطف بین عنصرین غالبا ما تكون المسافة المعنویة بینهما أنّ « :نجد في النصین

) الاشراك( أنّ ، ففي نصي الهمزیتین نجد )1(»ذلك للوقوف على الجامع بین اثنینو  ،بعیدة

هذه بعض و  الشاعرین اعتمادا أكثر أكثر على العطف بین الجمل، بین العناصر قلیلة، لأنّ 

  :الأمثلة

 فالتقوى سبب في الزهد في الحیاة، فالتقي من خاف االله، "الزهدو  التقي" :قول البوصیري

كلمتین  الذي یرضى بالقلیل هو الزاهد؛ إذا فنحن أمامو  رضا بالقلیل،و  عمل بالتنزیلو 

  .سلمو  التي تتصل بشخص النبي صلى االله علیهو  متشابهتان في المعنى،

فنحن هنا أیضا أمام اسمین یشتركان في مقوم الحیاة، ؛ »یاالدنو  للدین« :قول شوقيو 

الدنیا هي ذلك العالم و  منهج حیاة، ینزله االله على عبده حتى تستقیم حیاتهم،و  فالدین هدي

العلاقة بین العنصرین هي علاقة و  حیاة،و  بناءو  یه من إعمارما فو  الرحیب الذي نحیاه،

الأخیر لا یجد وجوده إلا في تسییر شؤونه في و  إلا بالدین،ترابط بالضرورة؛ فلا تستقیم الدنیا 

  .الدنیا

  :الاشراك بین جملتین -2-أ

 شوقي بعض النماذج التي تحدد العلاقة بین عناصر الجملتین،و  سنختار للبوصیري

، "تروى ألف ظماءو  فتغذى ألف جیاع" :)171( بالبوصیري الذي ذكر في البیتنبدأ و 

الثاني و  ؛ فترى الأول مرتبط بالمأكل، یشتركان في مفهوم الأكل"تروى، تغذى" فالفعلان

العكس، فتناسب و  حتمیتان للإنسان، فلا تكون الأولى إلا بالثانیةو  ما ضرورتانو  بالمشرب،

  ).ضباء(مع كلمة ) تروى(و ،)عجیا(مع عنصر ) تغذى(الفعل 

، "نكباء...و إذا جریت ...فغضنفر. .مشیت" :)43(بالنسبة لشوقي قوله في البیت و 

یشتركان في مقوم ) مشى، جرى( :هنا في البیت الشعري عطف عمل على عمل، فالفعلان

                                       
 .259: ص ،النص لسانیات: محمد خطابي - )1(
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السرعة، فنرى الأول ضعیف إذا قیس بالثاني؛ أي أنهما متفاوتان في الدرجة؛ لأن مقوم 

مقوم الجري جاء متناسبا مع النكباء و  هو ما یتناسب معه،و  لجري جاء خاصا بالغضنفرا

 ، هو معنى القوة)الریح العضنفر،(، على الجامع المشترك بین العنصرین المتعاطفین )الریح(

 .القدرة على الآخرو 

  : التناص - ب

 ة فیهتصبح متضمنو  یلجأ المتكلم في بناء نصه إلى محاورة نصوص أخرى سالفة،

مهما اختلفت آلیتها الاستدلالیة و  تأویلیة،و  استراتیجیات قرائیة«: من خلالها یبني القارئو 

الغرضیة الاستكشافیة فأنها تشترك جمیعها في اتخاذ المعلوم وسیلة و  الاستنباطیةو  الاستقرائیة

فیها  إذا كان المؤوول یسلك هذه الاستراتیجیات فإن الكاتب نفسه یسیرو  .لمعرفة المجهول

  .)1(»خبراته لیعید انتاجها أو لیتخذها أساسا لا ابداعات جدیدةو  معارفهو  فیفید من تجاربه

فإن  -مما سبق ذكره في الفصل الثاني من الباب الأولو  –انطلاقا من هذا التعریف و 

قصیدة الهمزیة النبویة لأحمد شوقي قد وظفت نصوصا على مستوى اللفظ أو المعنى من 

إلا أن وراء هذا التداخل النصي الذي یظهر في مستوى . للبوصیري قصیدة الهمزیة

المضامین یؤدي إلى تشابه بنیوي یظهر التماثل اللساني للمقاطع في مستوى و  الموضوع

  .البنیة السطحیة

  :یبرز هذا التداخل النصوصي في نص الهمزیة النبویة فیما یأتيو 

ي على حرف الروي الهمزة على غرار أن نص الهمزیة النبویة اعتمد في بنائه الشكل* 

 :)2(همزیة البوصیري، یقول الأخیر

  یَا سماءُ ما طَاوَلتْها سَمَاءُ        كَیْفَ تَرقَى رُقیّك الأَنبِیَاءُ 

                                       
 .40: ص ،م1997، المركز الثقافي العربي ،1ط، المفاهیم معالم: محمد مفتاح - )1(
 .11: ص ،الدیوان: البوصیري - )2(
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  :)1(یقول شوقيو 

مَانِ تبَسُّمٌ و     وُلِدَ الهُدَى، فَالكَائناتُ ضِیَاءُ    ثنََاءُ و  فَمُ الزَّ

هي تسمیة لقصیدة و  ،)النبویة(بجوار ) الهمزیة(ن لفظ نلمح أن شوقي قد ضمّ : العنوان* 

 ).الهمزیة( البوصیري

) الهمزیة النبویة(في نص  -وسبق أن تحدثنا عنه في المضامین –یظهر التداخل النصي * 

 :للتذكیر سنعرض بعضا منهاو  البوصیري،) همزیة(لمضامین موضوعاتیة وردت في 

  :)2(یقول البوصیري

  ازْدِهَاءُ و  نِ سرورٌ بیَومِهِ        ي كَان للدِّيلیلةُ المَولِدِ الذ

  :)3(یقول شوقي

مَانِ تبَسُّمٌ و        وُلِدَ الهُدَى، فَالكَائناتُ ضِیَاءُ    ثنََاءُ و  فَمُ الزَّ

  :)4(یقول البوصیري

فَتْ بِهِ حَوَّاءُ        فَهَنِیئًا بهِ لآمِنَةَ الفَضْ    لُ الذي شُرِّ

  حَمَلَتْ قبْلُ مَریمُ العَذْرَاءُ        ممَّا أَتَتْ قَوْمَهَا بِأَفضْلِ وَ 

  :)5(یقول شوقي

  أحرزَتْ حَوّاءُ و  دُون الأنَامِ،       خیرُ الأبوّةِ حَازَهُمْ لكَ آدمٌ 

  فیها إلیكَ العِزَّةُ القَعْسَاءُ       انتهتْ و  همْ أدرَكُوا عِزَّ النبوّةِ 

   اهْتزّتِ العذْراءُ و  تتَهلَّلَ و       أثْنَى المَسیحُ عَلیْهِ خلفَ سمائِه

  

                                       
 .1/41، الشوقیات: شوقي - )1(
 11: ص ،الدیوان: البوصیري - )2(
 .1/41، الشوقیات: شوقي - )3(
 .12: ص ،الدیوان: البوصیري: ینظر - )4(
 .1/41، الشوقیات: شوقي: ینظر - )5(
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 :على مستوى الصوت. ثانیا

ا كان البحران مختلفان للهمزیتین؛ فبحر همزیة البوصیري بقیت على نسق البسیط لمّ 

أما قصیدة ولد الهدى فكانت على نسق البحر الكامل لذلك ارتأینا أن تدرس القصیدتین من 

  .ناحیة البنیة الصوتیة

یراد به و  القدماء في كثیر من الدراسات بلفظ الحرف،فالصوت اللغوي هو ما یعبر به 

یراد به عند علماء التجوید و  كذلك القراءات القرآنیة،و  ،)اللهجة(اللغة : عند علماء القراءات

  .)1(هو یعني عندهم جمیع صور الحرفو  حرف المعنى،و  حرف المبنى،

یها عند صول إلإذ أن الصوت اللغوي هو أصغر وحدة منطوقة مسموعة یمكن الو 

لا یمكن النطق بها إلا من خلال مقطع یكون فیه الصامت مصحوبا التحلیل اللغوي، و 

   )2(.بالصائت، أو الصائت مصحوبا بالصامت

اعلم أن الصوت عرض یخرج مع النفس « :لعل بن جني قد جمع هذا في قولهو 

استطالته، و  هالشفتین مقاطع تثنیه عن امتدادو  الفمو  مستطیلا متصلا، حتى یعرض في الحلق

  )3(»تختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعهاو  فیسمى المقطع أینما عرض له حرفا،

الأثر السمعي « :هو) غیر اللغويو  الذي یشمل اللغوي(إذا فالصوت بالمعنى العام 

لو لم یكن مصدره جهازا صوتیا حیا كالذي یصدر على و  الذي یه ذبذبة مستمرة مطردة حتى

  )4(»النفخیة أو الوتریة هي أصوات أیضاو  ما نسمعه من الآلات الموسیقیة أیضاو  الإنسان،

                                       
أول ، والدراسات التطبیقیة لعلم التجوید القرآني، الأصول النظریة، دراسات في علم الأصوات: بري المتوليص: ینظر - )1(

  .29: ، صم2006، مصر، أهرام الشرق، 1ط، دراسات علمیة لقواعد التجوید في ضوء الحقائق الحدیثة لعلم الأصوات
  .29: ، صالمرجع نفسه - )2(
، هـ1413، سوریا - دمشق، دار القلم، 2ط، حسن هنداوي: تح، ناعة الإعرابص سر: أبو الفتح عثمان بن جني - )3(

  .1/6، م1993
  . 67: ، صم1986 - هـ1407، المغرب -الدار البیضاء، )دط(، منهاج البحث في اللغة: تمام حسان - )4(
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أتناول في هذا المقام جزئیات فقط متعلقة )1(مخارجو  للصوت اللغوي صفاتو 

دلالتها في و  تبیین مدى شیوعهاو  التمثیل علیها من بعض أبیات الهمزیتین،و  بالصفات،

  .القصیدتین

 ):الصوت الشدید(الصوت الانفجاري . أ

نلاحظ أن الأصوات الانفجاریة المعبرة عن هذه الظاهرة اللغویة، نجد على سبیل 

  :المثال لا الحصر من قول البوصیري في مقدمة الهمزیة

  یا سماء ما طاولتها سماء      كیف ترقى رقیك الأنبیاء

التي تنبثق بدورها من و  –هو من حروف القلقلة و  –حیث تردد في البیت حرف القاف 

، بالإضافة إلى )رقیك –ترقى (قد تكرر في البیت مرتین في كل من و  ت الانفجاري،الصو 

، مما ساعد على حرف )الهمزة-التاء-الباء:(هيو  وجود صوامت انفجاریة في هذا البیت

 التأكید،و  الذي یدل في غالب الأحیان على دلالة القوةو  القاف على تأدیة معناه الطبیعي،

المقارنة، حیث یستوجب ذلك، بالإضافة إلى أن القاف قد ولد و  خاصة أنه ارتبط بالمدحو 

نغمة الصوت الإنساني، أي هو تنغیم قصدي في أجهزة  »جرسا موسیقیا قویا؛ إذ الجرس هو

مؤداه و  النطق؛ لإضفاء قیمة تعبیریة للكلام تتحول إلى قیمة تتحكم في دلالة الصوت

  .)2(»المعنوي

لفت انتباه القارئ لعظمة الموقف الذي یذكره في قد یكون البوصیري قد تعمد ذلك لو 

  :هذا في البیت الآتيو  هي دلالة تحیلنا إلى حادثة شق الصدر،و  هذا البیت

                                       
، م197، هـ1418، مصر - القاهرة، عالم الكتب، )دط(، دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر للإطلاع أكثر - )1(

مكتبة زهراء ، 1ط، والدرس الصوتي الحدیث، الدراسات الصوتیة عند العرب: وحسام البهنساوي، اوما بعده 13: ص

علم  - علوم اللغة العربیة في الآیات المعجزات: نشأة محمد رضا ظبیان، وما بعدها، 43: ، صم2005، مصر، الشرق

  .29 -28: ، صم1997 -هـ1418، لبنان -بیروت، دار بن حزم ،1، طالعربيأصول اللسان 
، م2006، مصر - الاسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، )دط(، رؤیة بلاغیة في النقد والأسلوبیة: ماهر مهدي هلال - )2(

  .185: ص
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  مضغة عند غسله سوداء       أخرج منهو  شق عن قلبه

الدعاء على أعداء و  شدة النزول) الدال(صور الصامت الإنفجاري  92في البیت و 

  :رسول االله

  أن سقاه كأس الردى استسقاء       عبد یغوث دهى الأسود بنو 

  ).الردى-عبد - الأسود - دهى(: إذ تكرر أربع مرات في الكلمات الآتیة

تحدث انفجارا شدیدا في الفم أثناء النطق بها، خاصة إذا كان المقام ) التاء(نجد أیضا و 

  : متعلقا بالتأكید مثل قوله

  خضراءتلته كتیبة        إذا ما تلا كتبا من االلهو 

أما أحمد شوقي فقد نوع في همزیته بین هذه الصوامت الانفجاریة، نجد على سبیل 

  :المثال قوله

  في الحَقِّ لا ضِغنٌ وَلا بَغضاءُ        وَإِذا غَضِبتَ فَإِنَّما هِيَ غَضبَةٌ 

  اءُ ـــــــــــــــــــــــوَرِضا الكَثیرِ تَحَلُّمٌ وَرِی       وَإِذا رَضیتَ فَذاكَ في مَرضاتِهِ 

 هو حرف یخرج من حافة اللسان،و  -الملاحظ في هذین البیتین أنه تكرر حرف الضاد 

 -غضبة -غضبت(، سبع مرات في كل من -قیل إنه شجر الفمو  ما یلیه من الأضراس،و 

 ، بالإضافة إلى وجود صوامت انفجاریة أخرى)رضا - مرضاته -رضیت -لغضاء -ضغن

  ).فالقا-الهمزة-التاء-الباء(: هيو 

هي و  سلم،و  ففي البیت الأول أراد الشاعر أن یؤكد على صفات النبي صلى االله علیه

نفى الأخرى معللا ذلك؛ و  البغضاء، فأكد شوقي بعضهاو  الضغنو  صفات بشریة كالغضب

 البغضاء،و  هي الضغن،و  نفى عنها كل ما یعیب الغضب بنفي الثانیةو  فأكد صفة الغضب

  ).رضیت(نقیض في البیت الموالي ىو الذي یمثله الفعل لیزید المعنى وضوحا جلء بالو 

  :الذي نجده تكرر أربع مرات في هذا البیتو  ،)الكاف(من الصوامت الإنفجاریة حرف و 
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  وَلِكُلِّ نَفسٍ في نَداكَ رَجاءُ        في كُلِّ نَفسٍ مِن سُطاكَ مَهابَةٌ 

  :رفي بیت آخو  ،)نداك -لكل - سطاك -كل(: هذه الكلمات الأربع هي

  فیها لِباغي المُعجِزاتِ غَناءُ        الذِكرُ آیَةُ رَبِّكَ الكُبرى الَّتي

  32).الكبرى -ربك -الذكر(: ثلاث مرات في كل من) الكاف(تكرر حرف 

أحمد شوقي من و  من هنا نرى أن الصوامت الانفجاریة قد بدت في همزیة البوصیريو 

  .موضوع القصیدتین التكرار من أنسب الصوامت المعبرة عنو  حیث الشوع

 ):الرخو(الصوت الإحتكاكي . ب

تصویرها و  تواجدت الأصوات الاحتكاكیة بكثرة أیضا، فساعدت على إبراز المعاني

نأخذ و  ممیزا، بالإضافة إلى النغم الموسیقي المؤثر الذي تحدثه في النفس،و  تصویرا موحیا

  :على سبیل المثال ما قاله البوصیري في همزیته

  بین الوحي ما لهن انمحاء       كهانة آیاتفمحت آیة ال

 ،)انمحاء -الوحي -محت(ثلاث مرات في كل من ) الحاء(تردد فب هذا البیت حرف 

هو صوت احتكاكي مهموس مرقق، فالنطق بالحاء فیه شيء من الراحة للنفسو تتمثل في و 

ها في وقوعو  هي من الحروف التي تدل على السعة بلفظها،و  خروج الهواء عبر الفم،

السامع، كما أنها تتفاعل مع بقیة الحروف الاخرى، على اختلاف موقعها سواء أكان في 

الجحود و  عدم الإنكارو  تدعم دلالة التصدیقو  تنسجم) الحاء(دلالة و  الأول أم في الأخیر،

یرد في البیت السابق التي ) الحاء(ذلك لأن صوت و  سلم؛و  بمعجزات الرسول صلى االله علیه

  :الطمأنینة، كما نرى قولهو  الراحةو  ما في الدلالة على السكینةتشترك عمو 

  الإعطاءو  منها إلیه       مستقل دنیاك أن ینسب الإمساك

، مولدا نوعا من التنغیم الصوتي الذي كان الإیقاع فیه )السین(تردد في البیت حرف 

  .منسجما
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  :، ففي قوله)ینالس(أما في قصیدة ولد الهدى فهناك تشاكل صوتي على مستوى حرف 

  

لون اصطبغ به و  فتكرر حرف السین بهذین البیتین أعطى للمعنى قیمة تعبیریة خاصة

، وهو حرف صفیري؛ فالوحي یقطر ثم تذكر كلمتین بهما السین )السین(المعنى بفعل تكرار 

  .وضوحا) الوحي یقطر( أربع مرات، زاد معنى عبارة

رف السین مرتین كان له أثر في انسیاب ، فتكرار ح)أسامي الرسل(كذلك في انتظام و 

  .ارتباط وشائجهو  المعنى

  :جلیا في هذا البیت )السین(یظهر حرف و 

  وَبِقَصدِهِ تُستَدفَعُ البَأساءُ        في المَهدِ یُستَسقى الحَیا بِرَجائِهِ 

 ،)یستسقى(تكرر في كلمة و  )البأساء -تستدفع -یستسق(: حیث ذكر في الكلمات

في هذا البیت أربع مرات، فجاءت الكلمات بسیطة في  )السین(وع حرف بذلك یكون مجمو 

  .مبناها غنیة في معناها

  :في البیت الواحد في قوله) الخاءو  الحاء(كذلك التقاء و 

  وَبِها إِذا ذُكِرَ اسمُهُ خُیَلاءُ        الخَیلُ تَأبى غَیرَ أَحمَدَ حامِیًا

و مكروه من الإنسان، فكل كلمة تحوي كل ما هو  یدل على الكراهیة، )الخاء(إن حرف 

 حرف الخاء ضمن حروفها تدل على أنها اسم شيء مادي، أو حسي مكروه لدى الإنسان،

، التي تعني )خیلاء(هذا ما یمثله بالضبط كلمة و  ،)1(یعتبره بغیضا، أو شیئا ینفر منهو 

 أصابع الید،الكبر، في حین یستثنى من ذلك بضع كلمات فیها حرف الخاء لا تتجاوز عدد 

                                       
، هـ1438، ذي الحجة، 17 ،م2017، سبتمبر، 19، مقال نشره في موقع الجاردیات، حرف الكراهیة: عطیة عادل - )1(

  . صباحا33: 7
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هو أفضل و  ،)خیل(منها كلمة و  ،...خیر، شر، خلق:التي تدل على كل شيء مستحسن كو 

هي من و  الحروب،و  الفروسیةو  ارتبطت بالرجولةو  الحیوانات التي أحبها الإنسان منذ القدم،

  .لذلك حثنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه على ركوب الخیلو  كمال الرجل،

هو و  حرف الخاء الدال على الكرلاهیة قد ارتبط بحرف الحاء، ه أنالمدهش في هذا كلّ 

 ".الخیلاء"نقیض ذلك و  لا تدلان إلا على شيء محمود" حامیا"و "أحمد"نقیضه، فكلمة 

 دالة على الكراهیة" خیلاء"، وكلمات دالة على كل خیر" حامیا -أحمد –الخیل "إجمالا فو 

نسبها إلى رسولنا الكریم صلى االله و  الخیربذلك استطاع أحمد شوقي أن یغلب كفة و  الشر،و 

  .تدل على المدح لا الذم" الخیلاء"جعل و  سلم،و  علیه

 :الصوت الاحتكاكيو  -الصوت الانفجاري. ج

الصوت و  لعله من الأهمیة بمكان أن أورد مثالا یربط بین الصوت الانفجاري

ا الصوتان عند التقائهما في ذلك لنبین العلاقة أو الدلالة التي یؤدیهو  الاحتكاكي أو الرخو؛

  :نضرب مثلا من قول البوصیريو  في كلمة واحدة،و  موضع أو في بیت واحد، بل

  حراء ماجت به الدأماء      أراه لو لم یسكن بها قبلو 

 - الباء(الانفجاریة في هذا البیت، فمن الانفجاریة نجد و  تنوعت الصوامت الاحتكاكیة

، كما نجد أیضا الصوامت )الحاءو  الجیم(: اكیة نجدمن الاحتكو  ،)الكاف -التاء -الدال

التي أدت دلالة الربط بین و  ،)اللام، المیم، الیاء(: الرخوة منهاو  المتوسطة بین الانفجاریة

موحیة، كما عمقت بموجبها الأثر و  أحدثت نغمة موسیقیة معبرةو  الكلمات الواردة في البیت،

 ه الاحتكاك یدل على أن هناك شيءما ینفلتفي نفس القارئ؛ حیث إن الانفجار الذي یلی

  .هناك ید تردهو 

  :من ذلك قول شوقي في همزیتهو 

  لا مِنَّةٌ مَمنونَةٌ وَجَباءُ        وَالبِرُّ عِندَكَ ذِمَّةٌ وَفَریضَةٌ 
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 ،)التاءو  الجیم -الضاد -الكاف -الباء(: في هذا البیت من الحروف الانفجاریة نجد

التي أدت كذلك دلالة الربط بین الكلمات الواردة في و  ،)الیاءو  یمالم -اللام(: الرخوة منهاو 

كما أن حرف السین یشبهه الصوفیون حرف السین بالمشط الذي تمشط به الجمیلة . البیت

  .)1(شعرها، او یشبهونه بأسنان المحبوب

هو حرف ، و هو الحرف المكرر بكثرة في مختلف قصیدة ولد الهدىو  ،)المیم(أما 

من انطباق الشفاه بعضها على بعض ثم یصدر الصوت لیلقى في الفضاء شفهي ینتج 

لهذا التوسط نال و  الشدة،و  الرخوةو  الأكوستیكي أي السمعي، محدثا أثرا یتوسط بین اللیونة

هو بعد ذلك كله حرف یسهل أن و  مركز السیادة بین الحروف، فلا غنة فیه،) المیم(حرف 

لم و  نطق الحروف أو ناضجا أتقن مخارج الحروفیتعلم  ینطق له كل متلفظ صغیرا كان

كل تلك و  في الترمیز،و  هو كثیر الاستعمال في الاشهارو  تخلُ بیئة لغویة من النطق به،

میزات انفرد بها حرف المیم دون غیره من الحروف؛ ففي أكثر من ثلاثة عشر بیتا كرره 

  :على سبیل المثال لا الحصر قولهو  شوقي بأعداد متفاوتة،

  وَمَلاحَةُ الصِدّیقِ مِنكَ أَیاءُ        ا الجَمالُ فَأَنتَ شَمسُ سَمائِهِ أَمّ 

لحمت و  فالمیم ولّدت بهذا البیت انسیابیة صوتیة لا تخدش، لحمت الصوت بالحرف،

 الصوتو  لحمت الالمعنى بالحرف، فلا نكاد نمیز بیسیر بین الحرفو  الصوت بالمعنى،

یجعل معانیها تنال بیسر من أقرب و  فهم القصیدةهذا ما من شأنه أن یسهل و  المعنى،و 

  .السبل

  ):الراء(الصامت المكرر . د

  .الراء: هوو  من المعلوم أن صفة التكرار في العربیة متعلقة بحرف واحد

                                       
 ، م2005. 09. 17، أسرار الحروف في العربیة: بعنوان، مقال نشر في مجلة الرأي الأردنیة الإلكترونیة - )1(

http: //alrai.com/article/121160.html   
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الذي یحدث و  ما هو ملاحظ على همزیة البوصیري وجود هذا الصامت بكثرة،و 

  :ضربات سریعة على اللسان، نضرب لذلك مثالا قوله

  في الأرض صافن جرداء       اقتفى إثره سراقة فاستهوته و

 - الأرض -سراقة -إثره(: لقد تكرر حرف الراء في هذا البیت أربع مرات، في كل من

سلم كنبع تمتد و  ، فدلالة تكرار الراء هنا مرتبطة بالخصب، فالرسول صلى االله علیه)جرداء

  .تنهل لفضل عطائهو  الأیادي نحوه تغرف

  :لهومن ذلك قو 

  

 -الأرض -ترى(: في هذین البیتین، حیث ذكر سبع مرات في كل من )الراء(تردد 

هي دالة و  الوضوح،و  ، وهذه الصفات متعلقة بالاضاءة)الحمراء -رباها -نور - الدر -أشرقت

بذلك شكلت و  مدى تأثر من حوله من الجمادات بنبوته،و  سلم،و  عن معجزاته صلى االله علیه

التأثیر الذي یعكسه و  الوضوح، التأثرو  هو معجم الحركةو  شبه المعجم،لنا هذه الصفات ما ی

  .التكرار الطبیعیفي الراء جیدا

  :نجد التكرار أیضا في قولهو 

  من شرط كل شرط جزاءو        شق له البدرو  عن صدره شقّ 

 -شرط -البدر -صدره(في هذا البیت أربع مرات في كل من  )الراء(تردد تكرار 

دلالة و  ر قرع طرفي اللسان لحافة الحنك فوق الأسنان الأمامیة العلیا،؛ حیث یتكر )شرط

معجزة شق و  التكرار في هذا البیت من الحركة المتجددة الناجمة عن حادثة شق الصدر،

  . القمر
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  :أما شوقي فیقول في همزیته

  جِبریلُ رَوّاحٌ بِها غَدّاءُ        وَالآيُ تَترى وَالخَوارِقُ جَمَّةٌ 

، فهذه الكلمات )رواحو  جبریل -الخوارق -تترى(: أربع مرات )الراء(تكرر حرف 

الآیات و  الخوارق تحدث في أوقات متعددة،و  یروح،و  الحركة؛ فجبریل ینزلو  مرتبطة بالغیب

  .كذلك مرتبطة بالتنقل من مكان إلى آخر، أي من السماء إلى الأرضو ، الكریمة متوالیة

  :قولهو 

  قَدَرٌ وَما تُرمى الیَمینُ قَضاءُ        مینُهُ وَإِذا رَمى عَن قَوسِهِ فَیَ 

دلالة التكرار في هذا و  ،)ترمىو  قدر -رمى(: هنا ثلاث مرات )الراء(تكرر حرف 

زاد في وضوح الدلالة لكلمة و  بذل الجهد، مما عمّقو  البیت قد أخذ نوعا من الحركة المتجددة

  ).یرمي(

 ):اللام(الصامت المنحرف . ه

الذي یؤدي إیقاعا متمیزا یساعده في ذلك ) اللام( :حرف دائما بیتعلق الصوت المن

لعل من و  كثر توارده في الهمزیتین،و  انسیابیة الحركة التي یتخذها اللسان أثناء النطق به،

  :أحسن ما یذكر كمثال لهذا الصوت قول البوصیري في همزیته

  سلمت منهم بدلوي الدلاء       حق لي فیك أن أماجل قوما

لي، أماجل، (: في هذا البیت سبع مرات موزعة على) اللام(الصامت المنحرف تردد 

یفصل طرف اللسان باللثة، فیحول ذلك دون مرور « :یتم نطقه بأنو  ،)سلمت، لدلوي، الدلاء

  .)1(»الهواء من وسط الفم، فیلجأ الهواء إلى الخروج من أحد جانبي الفم أو كلیهما

                                       
  .78: ، صالدراسات الصوتیة عند العرب: حسام البهنساوي - )1(
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اجتهاده و  سلم،و  ل على حب مدحه صلى االله علیهید) اللام(تكرر الصوت المنحرف و 

سلم من خلال معجزاته یمثلان و  شخصه صلى االله علیهو  في ذلك مع من سبقوه؛ فالحب

  .الملهمة للشاعر في إبداع شعرهو  الباعث أو الدافع الشعري أو إن صح التعبیر القوة المفجرة

  :أما هذا الحرف فقد تجسد عند شوقي في همزیته حیث یقول

  حادٍ وَحَنَّت بِالفَلا وَجناءُ        لّى عَلَیكَ االلهُ ما صَحِبَ الدُجىصَ 

 -الدجى -االله - علیك -صلّى(: هنا تسع مرات مع احتساب الشدة )اللام(تكرر حرف 

  ).الفلا

  :في بیت آخر یقولو 

  لِلدینِ وَالدُنیا بِهِ بُشَراءُ        وَالمَلأَُ المَلائِكُ حَولَهُ الروحُ 

 -حوله -الملائك -الملأ -الروح(: في هذا البیت تسع مرات )اللام(تكرر حرف 

 یدل على مدى حب شوقي للرسول الكریم) اللام(، فتكرار الصوت المنحرف )الدنیا -للدین

  .سلمو  الباعث على تفجیر هذا الحب لمدحه صلى االله علیهو 

 : )الیاء(الصوت اللین . و

الخفاء أثناء نطق و  الذي یؤدي اللیونةو  ،عادة) الیاء(یرتبط الصوت اللین بالصامت 

  :منه قول البوصیري في همزیتهو  اللسان به، كما یؤدي إیقاعا مرهفا في الكلمات،

  لیس یخفى علیك في القلب داء      أنت طبیبيو  هذه علتي

 -لیس -طبیبي -علتي(: في البیت ست مرات في كل من) الیاء(تردد ذكر الصامت 

سلم في قلب و  دل على المنزلة الرفیعة للرسول صلى االله علیهالبیت یو  ،)علیكو  یخفى

هما و  الرفقو  هنا یدل على اللین) الیاء(شفاء للروح؛ لأن حرف و  الشاعر، فهو تریاق للقلب
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لهذا حظي بهذه المكانة الرفیعة في و  سلم،و  میزتان كان یمتاز بهما الرسول صلى االله علیه

  .الخاصةو  أوساط العامة

  :فیقول ا عن شوقيأمّ 

  تیُِّمنَ فیكَ وَشاقَهُنَّ جَلاءُ        ي مَدیحِكَ یا رَسولُ عَرائِسٌ لي ف

  :قولهو  

  مِنها وَما یَتَعَشَّقُ الكُبَراءُ        یا مَن لَهُ الأَخلاقُ ما تَهوى العُلا

في و  ،)فیك -تیمن -یا - مدیحك -لي(: ففي البیت الأول تكرر حرف الیاء ست مرات

  ).یتعشق -ای(: الثانیة مرتین

ما من له (، )یا رسول( في قوله) یا(الثاني هو حرف النداء و  الذي جمع بین الأول

معروف أن حرف الیاء عادة یستعمل على غرار النداء في الدعاء، لكن شوقي و  ،)الأخلاق

  .سلمو  إبراز المكارم الفاضلة عند رسولنا الكریم صلى االله علیهو  هنا وظفه للدلالة على المدح
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 :الصورة الشعریةو  الخیال. ثالثا

 :التشبیه .1

بالموازاة مع ) كأنَّ (لناظر إلى همزیة البوصیري یجد أنه اكثر من أداة التشبیه إن ا

ذلك على و  )كأنَّ (و) الكاف(، أما شوقي فلم یرد من أدوات التشبیه إلا )الكاف(حرف 

  :التوالیحیث یقول الأخیر

  كَالسَیفِ لَم تَضرِب بِهِ الآراءُ        دونَهُ  وَالرَأيُ لَم یُنضَ المُهَنَّدُ 

  :یقول في موضع آخرو 

  وَكَأَنَّهُ مِن أُنسِهِ بَیداءُ        أَمسى كَأَنَّكَ مِن جَلالِكَ أُمَّةٌ 

  :من جهة أخرى لم یسرف أیضا في توظیفه التشبیهات الأخرى كالبلیغ مثلا في قولهو 

  هَذانِ في الدُنیا هُما الرُحَماءُ        وَإِذا رَحِمتَ فَأَنتَ أُمٌّ أَو أَبٌ 

 أهل صحبتهماو  حیث شبه حنان الرسول صلى االله عیه وسلم بحنان أقرب الناس إلینا

  .یعطفان علیناو  الام؛ فهما الوحیدان اللذان یخافانو  هما الأبو 

بتوظیفه أدوات ) ولد الهدى(غیر بعید عن همزیة البوصیري؛ نجده قد فاق قصیدة و 

لعل مرد ذلك یعود إلى حجم و  ،)الكاف(، بالموازاة مع حرف )كأن(بالأخص منها و  التشبیه،

  ):الكاف(القصیدتین، حیث یقول عند نوظیفه حرف 

 كما مثل النجوم الماء  

 و محیا كالشمس منك مضيء. 

 كما تطرد الذئاب الرعاء. 

 و الأقاویل عندهم كالتماثیل. 

 النوى أعجب الزراعو  فهي كالحب. 
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  :یقول) نَ أ(في توظیفه و 

 20البیت .(أو أنها به نفساء( 

 137البیت .( ضیاءو  أنه الشمس رفعة.( 

 122البیت .( به أنما السباء هداء.( 

  :یقول) كأنَّ ( و

 110البیت .( إلیه كأنه العنقاء.( 

 114البیت ( .و جاءت كأنها الورقاء.( 

 139البیت ( .فكأن الغمامة استودعته.( 

أداة و  مشبه بهو  اءت عادیة في أغلبها؛ من مشبهمن الملاحظ أن هذه التشبیهات جو 

  .هي كلها تشبیهات حسیةو  التشبیه

البلیغ، و  الضمنيو  شوقي باستطاعتهما أن ینوعا في التشبیه بین التمثیليو  فالبوصیري

بالتأمل في صور التشبیه في و  لكن لهما الحق في استعمال كل واحد منهما كیف یشاء، لأننا

عناصر الصورة في و  یارات الشاعرین فیها خصوصا من حیث الأداةالقصائد نلحظ تنوع اخت

التشبیه، نبغ فیها روح الاتباع في التراث الشعري، استعان به خیال الشاعرین على الإیضاح 

تصویرا لحقیقة الذات و  ثناء لخیر الأنام،و  الشوق مدحاو  عما یفیض به صدرهما من الحب

  .فعالیتهاو  حداثهاتاریخیة إو  المحمدیة في بعدها المطلق،

 :الاستعارة. 2

  :ذلك في قولهو  استهل البوصیري قصیدته الهمزیة باستعارتین تصریحیتین؛

  یا سماء ما طاولتها سماء      كیف ترقى رقیك الأنبیاء
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السماء الثانیة المراد منها و  سلم،و  فالسماء الأولى مراد منها محمد صلى االله علیه

  .هما استعارتان تصریحیتانو  سلم؛و  صلى االله علیه الرسل ما عدا محمدو  الأنبیاء

 هم ممتثلون أمرهو  فبراعة الاستهلال تكمن في مدى ما یخیل إلیك أنه قائد یتقدم جنده

 إن صغرت إلا بوحي القائد،و  یسیرون خلفه في نظام عجیب، لا یتحرك واحد منهم حركةو 

  )1(.لیس أحد منهم بأوثق صلة من الآخر بقائدهم العظیمو 

  :في قولهو 

  ت من الوحي ما لهن انمحاء       فمحت آیة الكهنة آیا

 سلم؛ فمحتو  فالتاء تعود على الشهب التي بعثها االله عند بعثه للنبي صلى االله علیه

  .الكهان لزوال مصادرهم التي كانت تغذیهم بالأخبارو  أبطلت الكهانةو 

  :قولهو 

  المراءإذا الحق جاء زال و        و رأینا آیاته فاهتدینا

ترك قرینة تدل و  فالحق لایجيء؛ حیث شبهه بشيء مادي یتحرك، فحذف المشبه به

  .هذا على سبیل الاستعارة المكنیةو  ،)جاء ( هي الفعلو  علیه

  : كذلك قولهو 

  صخرة من إبائهم صماء       فیما رحمة من االله لانت

لامتناع شبه ذهاب ذلك ا، و قوته بالصخرةو  حیث شبه امتناع الصحابة في شدته

  .أصلیة تصریحیة" صخرة ": الثانیةو  أصلیة تبعیة،" لانت": باللیونة، فهما استعارتان؛ الأولى

                                       
رائعة الإمام البوصیري رضي ، ى االله علیه وسلملّ ص الهمزیة في مدح خیر البریة: مد المطعنيعبد العظیم إبراهیم مح - )1(

  .28: ، صم2002، مصر، القاهرة، مكتبة وهبة، 1ط، عرض وشرح وتحلیل، االله عنه
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  :كذا المجاز العقلي قولهو  من جمال اشتمال البیت الواحد للستعارة بنوعیها،و 

  الدهاءو  مدها المكر منها      صرعت قومه حبائل بغى

الاضافة فیها و  ستعارة تصریحیة أصلیةالمقصود من الحبائل أفعال السوء؛ ففیها او 

  :قد رشح لهذه الاستعارة بقولهو  بیانیة،

  .هو المشبه بهو  ؛ لأن المد من خصائص الحبل"مدها"

یجوز حمله على المجاز العقلي و  استعارة مكنیة كذلك،" المكر"في اسناد هذا المد إلى و 

  .خبث دهائهمو  الذي علاقته السببیة، أي مدوها بسبب مكرهم

لأحمد شوقي نجد أنه نوع من الاستعارة ) ولد الهدى( ذا ما انتقلنا إلى قصیدةإ و 

  : نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر قولهو  المكنیة،و  التصریحیة

  وَفَمُ الزَمانِ تَبَسُّمٌ وَثنَاءُ        وُلِدَ الهُدى فَالكائِناتُ ضِیاءُ 

سلم بالهدى الذي یهدي و  لیههي استعارة تصریحیة؛ حیث شبه الرسول صلى االله عو 

فهي استعارة ) فم الزمان( ا قوله، أمّ )ولد الهدى( هذا في قولهو  إلى الإسلامو  الناس إلى الحق

مكنیة؛ فالزمان لیس له فم إلا أنه قد أعطي له على سبیل الاستعارة كي یحكي للعالم ما له 

  .سلمو  من فرحة لقدومه صلى االله علیه

  : قولهو 

  بِالتُرجُمانِ شَذِیَّةٌ غَنّاءُ        رقانِ ضاحِكَةُ الرُباوَحَدیقَةُ الفُ 

فالضحك صفة تمیز ؛ حدجیقة الفرقان ضاحكة( الاستعارة المكنیة تتمثل في عبارةو 

الازدهاء التي تعلو و  أما المعنى المجازي فهو حال الغبطةو  الإنسان دون سائر المخلوقات،
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هذا دیدن و  تجسیده في الشكل المحسوسو  ويحدیقة الفرقان؛ فالشاعر همَّ بتصویر المعن

  .الإستعارة

  :من استعاراته قوله أیضاو 

  وَتَضَوَّعَت مِسكًا بِكَ الغَبراءُ        بِكَ بَشَّرَ اللَهُ السَماءَ فَزُیِّنَت

الذي جعلها على حظ من و  الناظر إلى هذا البیت یتأكد عنده أن الاستعارة فیه بلیغة،

 تةافق الطرفي بل تناقضهما في بعض المقومات؛ فالسماء مخلوقالجمال التركیبي هو عدم 

هو االله في السماء، و  هناك مقوم ناشء من العرفو  االله حي،و  السماء غیر حيو  االله خالق،و 

المتلقي على و  قد نفثت في المخیلة لدى الناصو  السماء ترسبت في الذهن،و  فالعلاقة بین االله

هذا هو و  القارئ كمتلقيو  تجاذبها بین الناص كباعثو  ةحد سواء، مما یسهل التجربة الشعوری

لب النظریة المقصدیة؛ إذ یشترك الطرفان في خلفیة قاعدیة تتمثل في التجربة الشعوریة 

  .هذا على سبیل الاستعارة المكنیةو  ،)1(المشتركة

إن حذا في مسلكه هذا حذو و  إذا فشوقي یوظف الاستعارات المكثفة بالتجربة الشعوریة

قد و  نضارة،ة عنده لا تخلو من جدة وغضارة و أن الصورة الشعری تقدمین كالبوصیري، إلاّ الم

  .الجدة في طرق المعانيو  اكتسب كل هذا من مسرى الحداثة في التركیب

حسن  روعتها إنما ترجع إلىو  أروعها،و  بهذا قد تكون الاستعارة أبلغ الألوان البلاغیةو 

  .إیجازهاانتقاء ألفاظها و و  تصویرها

توجب و  فضل الاستعارة یرجع إلى أنها تبرز البیان في صورة متجسدة، تزید قدره نبلا،

یكون لها في كل موضع و  له بعد الفضل فضلا، فاللفظة الواحدة تتكرر في مواضع عدیدة،

  .جمال منفردو  شأن مفرد،

                                       
، مد شوقيى االله علیه وسلم لأمیر الشعراء أحلّ ص مقاربة أسلوبیة لقصیدة ولد الهدى في مدح الرسول: میلود قناني - )1(

  .2012، أوت، العدد العاشر، مجلة فصلیة أكادیمیة محكمة، مجلة الباحث
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 :الكنایة. 3

عب في إیراد البردة لزهیر بن ك إذا عدنا إلى همزیة البوصیري لا نجدها تبتعد عن

  :إنما على سبیل المثال، فمثلا قولهوتوظیف الكنایة، وما نورده لیس على سبیل الحصر و 

  اجتراءو  في الخلق كثرةه و        ید عن نبیه كفها الل كم

فالبوصیري یقد من خلال البیت أنه لیست كل ید امتدت إلى الرسول بالأذى أصابیته، 

ن مؤامراتهم الدنیئة، فقد حفظه وصانه  كف عنه كثیرا مفما اصابه منها إلا القلیل، لأن االله

  .، الدالة عن كثرة الأیادي)كم(دلالة الكنایة هنا هي و  .كانوا لا یبغون به إلا القتلو 

  :في عرضه لوصف السیر إلى المدینة المنورة یقولو 

  السیر بالمطایا رماءبة و        مینا بها الفجاج إلى طير و 

سلم الرحیل إلى و  م الشاعر مع محبیه لرسول االله صلى االله علیهفبقعد أداء المناسك عز 

المدینة المنورة، نقر الحبیب الكریم، فرمى الطریق بالنوق كل منهم یسرع نحو الهدف 

هو هنا المدینة نجیبات، فهنا كنایة عن المطلوب و كأنهم في حلبة سبق بالمطایا الو  المطلوب

  .المنورة

  :من حیاته یقولفي وصفه لندمه على ما ضیع و 

  لمتي شمطاءو  قظت إلا       كنت في نومة الشباب فما استي

  .الشیخوخةو  هي كنایة عن الهرمو  هنا یقصد بها لحیته التي اشتعلت شیبا) لمتي(ف

  :بعدها ببیت یقولو 

  أرض عراءو  سبل وعرة       هو أماميو  فورا السائرین
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هي كنایة عن مشقة العمرة، و و  لحجرحال المقادون كافمن الطاعات ما یشد من أجلها ال

  .صعوبة الوصولو  الطریق

ذلك في عدم أیضا حذا حذو البوصیري في نهجه و في الطرف الثاني نجد أن شوقي و 

  :من ذكره لها قولهو  الإسراف في الكنایةو  الإكثار

  في بُردِكَ الأَصحابُ وَالخُلَطاءُ        وَإِذا صَحِبتَ رَأى الوَفاءَ مُجَسَّمًا

الوفاء ، فالحق و )لأصحاب في بردك الوفاءى اأر (: نایة عن نسبة في قولههي كو 

دي ألا وهو هي الوفاء إلة أمر ماو  صفتان معنویتان لبرد الرسول، فقد نسب صفة معنویة ألا

  .سلمو  هي كنایةعن نسبة الوفاء إلى النبي صلى االله علیهالبردة، و 

  :قولهو 

  مِن مُرسَلینَ إِلى الهُدى بِكَ جاؤوا       یا خَیرَ مَن جاءَ الوُجودَ تَحِیَّةً 

سلم، فكنى عنه بلفظ و  هو الرسول صلى االله علیه" یا خیر من جاء الوجود" یقصد بو 

  .أفضلهمو خیر البریة مطلقا و هو  كیف لاو  خیر،

  : أسرد بعضا منهات الرسول صلى االله علیه وسلم، و كثرت الكنایات عن صفاو 

  في العِلمِ أَن دانَت بِكَ العُلَماءُ        تبَةً یأَیُّها الأُمِيُّ حَسبُكَ رُ 

  :قولهو 

  إِن هَیَّجَت آسادَها الهَیجاءُ        شَیخُ الفَوارِسِ یَعلَمونَ مَكانَهُ 

  :قولهو 

  أَمِنَت سَنابِكَ خَیلِهِ الأَشلاءُ        ساقي الجَریحِ وَمُطعِمُ الأَسرى وَمَن
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كنایات عن ) مطعم الأسرى –ح ساقي الجری –شیخ الفوارس  –الأمي (فكل من 

كل هذا جاء في سیاق تأدیة دورها في خدمة المعاني و  سلم،و  الرسول صلى االله علیه

  .التوضیحو  التجسیمو  بالتشخیص

من  یان، وواد من أودیة المبدعین، وغایة لا یصل إلیها إلأإذا فالكنایة هي من أوجه الب

بیر الفني، یلجأ إلیها الأدباء طریق جمیل من طرق التعو  صفت قریحته،و  لطف طبعه

  . )1(یجیش في نفوسهم من الخواطرو  للإفصاح عما یدور بخلدهم من المعاني،

  

                                       
  .184: ، صاللسانیات: رابح بوحوش - )1(
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لیس إلى نهایته؛ لأن لكل شيء أذا ما تمَّ و  ها أنا قد وصلت إلى خااتمة البحث

  :هذا البحث نُقصان، لذا ارتأیت أن تكون عبارة عن نتائج محصل علیها طیلة

 :النتائج الكلیة. أوّلا

 على ماهو ثابت ةمحافظظلت  ربعسة یمكن القول أنّ القصائد الأفي خاتمة الدرا

یتحدد هذا الثابت المشترك في و  )فن المدحة( مشترك بحكم انتمائها إلى الجنس الواحدو 

  :نقطتین رئیسیتین

شوقي عبرا عن و  لبوصیريسلم، فاو  أي مدح الرسول صلى االله علیه ؛وحدة الموضوع -1

أولهما : عن طریق هذا الحب سیضمن تحقیق هدفینو  سلم،و  حبهما للرسول صلى االله علیه

 ثانیهما استحضار ملخص البشریة، ابتغاء مرضاة االله في الآخرةو  طرق باب الكرامة

  .استدعاؤه لمواجهة الخطر الذي یتربص بالأمة الإسلامیة في لحظة تاریخیة حرجة مظلمةو 

مقدمة النسیب، : یمكن اختصارها في ثلاثة عناصر هيو  ؛البنیة العامة للقصیدة -2

في الأخیر خلوص و  بطولاته في نشر الدعوة الإسلامیة،و  معجزاتهو  فالإشادة بشمائل الرسول

 الصلاة على النبي علیه الصلاةو  طلب الخلاص بالتوسلو  الشاعرین للاعتراف بالذنب،

زاد عن البوصیري و  تین، أما الهمزیتین فقد استرسل شوقي كثیراهذا بالنسبة للبرد .السلامو 

النكبات و  الإسلامیةو  بذكر بعض الأحداث الطارئة على عصره كالغزو الأجنبي للدول العربیة

 .قد سبق الحدیث عنه في الدراسةو  غیرها كثیرو  العربیة

 نهافي مضمو  ا ونظمها، البدیعةبهلقد حظیت البردة هذه القصیدة الرائعة في أسلو * 

الأدباء الصوفیین، ومن لدن أهل و  واهتمامٍ كبیر من لدن العلماء ومحتواها بعنایةٍ فائقةٍ،

الأندلس منهم خاصة عن طریق الشرح ووقع الاهتمام والإقبال علیها، روایةً وحفظًا و  لمغربا

 شعِرت هاا تلامس القلب، وتحرك الشعور والإحساس، وقراءتتهوتدریسا، فجاءت أبیا اوتلقین

لهفةٍ لمعرفة ما یحتویه كل بیت، ولا و  ا كاملةً وبشوقٍ تهبقراء تدفَعو  بلذَّةٍ روحانیةٍ، وجاذبیةٍ 
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غرابة أن نجدها قد ترجمت إلى عدة لغات، منها الإنجلیزیة والفرنسیة والألمانیة والتركیة 

جاءت قصیدة بدیعة والهندیة والفارسیة وغیرها؛ لأنها ذات مكانة أدبیة وفكریة كبیرة، وبالتالي 

ماسك البنیوي والترابط المعنوي، والإتقان تمتمیزة في الأسلوب والمحتوى، فریدة رائعة في ال

وتصل إلى  اللُّغوي، والإبداع البلاغي، والجمال الأدبي، مما جعلها تنتشر ویذیع صیتها،

ة لمناسبات الدینیمكامن النفوس ومجامع القلوب، وتنفذ إلى أعماقها بكیفیة مؤثِّرة وتنشد في ا

حتذى للمدحة یدول التي تنشد فیها حیث عدت مثلاً كاملاً بمختلف الطبوع تبعا لمختلف ال

اً في ناظمها باباً كبیر بها  ا یهتدون ففتحتهجها یسیر المادحون، وبمقومانه النبویة، وعلى

أم في العصر الغفیر من الشعراء بعده سواء كانوا في عصره  المدائح النبویة أقبل علیه الجم

 ."ج البردة نه" عند أمیر الشعراء أحمد شوقي في قصیدته هما رأیناو  حهالحدیث على ن

كتشف قدره في درك قراره، ویُ یُ ى بناؤه، ولا ضاهجا لا یُ نه هلقد بنا البوصیري للشعراء بعد* 

 تمحوو  لتغیبالهمزیة النبویة و  فجاءت البردة -بعصر الانحطاط –عصر أدبي نعته النقاد 

قمة ما أبدع في  اصارتو  شعرائه،و  ا هذا العصر وتظهر إبداع رجالههمسالصفة التي و 

 افجاءت، ا الأساسي هو مدح الرسولموإن كان غرضه مابوي، وهالشعر الصوفي والمدیح الن

 .جامعةً مؤلفة بین أغراض الشعر الأخرى

 قسیي الذ ونالمضمو  ائداضیع القصو في بعض م البوصیريو  شوقي غرابة في اتفاق لا* 

 وصهمى نصلما فرض ع كذل، ن الإسلاميإلى الدی ونینتمالهمزیتین، و  نهجها،و  البردة، فهفی

 .بویةتاریخ السیرة النو  مالكری نغة القرآلیتأثر ب یة أنالشعر 

الألفظ الدینیة التي وظفها الشاعران بكثرة بقصد التأثیر و  غلب على القصائد المفردات* 

الهدى، الروح، : جلب انتباهه إلى ما هو أعز عنده من مثلو  العاطفي في المخاطب،

 ...لملائكة، الوحي، آدم، الإسلاما



      خاتمة                  

 
 

228 
 

  

بحقیقة دوره في انتشالها و  القصائد موجهة إلى متلقي مدرك بالضعف الذي تعیشه الأمة،* 

 .من هذا الوهن الذي هي فیه

  :النتائج الجزئیة. ثانیا

، هماشوقي نتیجة لتأثر الأخیر ب تيصیدالبوصیري دبت في ق همزیةو  روح بردة أنّ * 

جعلتها ذائعة الصیت بین و  مفعمة بتلك الروح الإیمانیة التي سرت فیها، أبیاتهمافجاءت 

 .الهمزیتینو  أقصد البردتینو  المدیح للبوصیري قصیدتيمع هذا لم تتخط و  الناس،

قلیدي شبیه بأي نجدهما اتخذتا لنفسیهما مقدمة غزلیة ظاهرها ت بردتینبالرجوع إلى ال* 

لكن باطنها تحدیثي رمزي، یصدع بالحقیقة البارزة ، قصیدة مدحیة في الشعر العربي القدیم

و هذا نقیض .سلم، دون ما سواه من البشرو  هي الحب الخالص لرسول االله صلى االله علیه

 سلمو  الهمزیتین اللتین بدأتا مباشرة في مدح الرسول الكریم صلى االله علیه

جاء موازیا لترتیب الأبیات في قصیدة الإمام  -عند شوقي  – الموضوعاتأن ترتیب * 

 البوصیري في قصیدته من موضوع إلى آخر طبقا لهذا الترتیب من أول بیت إلى آخر بیت

 .زاد عن موضوعات الهمزیة الأمو  ما عدا همزیته التي اشعب الحدیث فیها

 دة، فرأیناه یقدم موضوعا على آخر،لم یلتزم شوقي بترتیب موضوعات القصیدة كما بالبر * 

 .إن كان قد أتى بكل موضوعات البردةو 

نجد شوقي یأتي به في عدة و  معنى في بیت واحد،الإمام البوصیري كان یأتي بال إنّ * 

جزاهما ، فلهذا زادت أبیات شوقي في نهج البردة عن عدد أبیات الإمام البوصیريو  أبیات،

  .سلمو   علیهخیرا على مدیح رسول االله صلى االله

 على مستوى الموسیقى وجدنا أن شوقي عارض البوصیري في بردته من ناحیة الوزن* 

 .هذا من باب التجدیدو  لكنه خالفه في البحر في همزیتهو  القافیةو 
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غیر لغویة؛ تسهم في إیجاد و  تحقیق النصیة في النص یرتكزعلى عدة عناصر لغویة إنّ * 

ین وحدات النص الجزئیة، فالترابط بین أبنیة النص یراعي ب) الانسجام(و )الاتساق(نوع من 

الانسجام النصي؛ حیث كشف البناء و  بین الربط النحوي) التشابك(و )التداخل(مظاهر 

 )احالة(من تنوع أدوات الاتساق ما بین ) الهمزیتین النبویتین(النصي للخطاب الشعري ل 

ت الضمیریة القبلیة في هذین النصین فكان حضور الإحالا. غیرهاو  )استبدال( و )تكرار(و

، كما كشفت دراستنا على )سلمو  الرسول صلى االله علیه(التي تحیل إلى و  متواترا بكثرة؛

 .تشابك العلاقات بینهاو  بین وحدات النص الواحد الترابط الشدید

في عملیة الانسجام النصي للقصیدتین ) التناص(و )الاشراك(ساهمت الآلیات الدلالیة ك* 

 .بحیث أنها شكلت تمظهرات نصیة واضحة، )لهمزیتینا(

بین ) سلمو  الرسول صلى االله علیه(هو و  تنوعت الضمائر المحیلة للموضوع الرئیس* 

التي تبدو مفارقة نصیة، فهي ترتبط أساسا بتنوع و  ضمائر المخاطب،و  ضمائر الغائب

 .لیاتداو و  قدرتها على التبلیغ دلالیاو  عناصر التماسك النصي بنیویا،

،كما القصائد اسعا في و را و ستعارة حضحظنا أن للالاغیة فإننا لاالناحیة الب نا مأمّ * 

 الموضوعو  دلالتهافي  اختلافستعارة مع ة للاكلفاظ المشلحظنا أیضا إشتراكا بینیما في الألا

 يالذ الموضوعو  ةلالشتركت في الداردت استعارات و  ىأخر  من جهةو  ة،هج نردت مو  يالذ

 .ظفلفي ال ف، مع اختلاهردت فیو 

في ختلاف ة مع الالنفس الد لما حم همباشرة، من لیهای يالذ لتشبیهبالنسبة ل ننفس الشأ* 

 .هایسیر في تركیب حویرمعا، مع ت الموضوعو  منه ما اشترك في الدلالةو  ع،موضو ال

 نكالاف لإختا نالمعنى، غیر أ وفظ ألاء في الو ما سهبین هتشاب يیرد أ لما الكنایة فأمّ * 

أحمد (بشكل مكثف مقارنة ب )البوصیري( وردهای مإذ ل، رو اضحا فیما یخص الحضو 

 .اهبه أغنى قصیدت يالذ )شوقي
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؛ مختلفا، إذ كان الأول شاعرا متصوفا استدعتها )شوقي(و )البوصیري(كان منطلقهما؛ 

لى االله الأوضاع التي سادت تلك الفترة، مما جعل الشعراء یطلبون الشفاعة من الرسول ص

أحمد (الاستبداد، في حین كان و  جل أن یذهب عنهم الظلمو  یناجون االله عزو  سلم،و  علیه

البعث التي سعت لإحیاء التراث و  من الشعراء المحدثین المنتمین إلى مدرسة الإحیاء )شوقي

المختلفة ، و شخصیتهو  لغته المعبرة عن أدبیتهو  العربي، لیكون بذلك شاعرا متفردا بأسلوبه

 ).البوصیري(عن 

الشیطان، أرجو أن أتجاوزه في و  إن أخطأنا فمن أنفسناو  هذا فإن أصبنا فمن االله وحده

  .بذلت قصارى ما لديّ و  ي قد اجتهدتحسبي أنّ و  مستقبل حیاتي العلمیة إن شاء االله،

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قائمة المصادر والمراجع

 
 

232 
 

  

  .عن نافع القرآن الكریم بروایة ورش -

  :المعاجم .أولا

 .1987مكتبة لبنان،  ،1محیط المحیط، ط: بطرس البستاني .1

المعجم العربي لأسماء الملابس في ضوء المعاجم والنصوص  :رجب عبد الجواد إبراهیم .2

 .2002، الشركة الدولیة للطباعة، )ط.د(الموثقة من الجاهلیة حتى العصر الحدیث، 

 .1984لعلم للملایین، بیروت، ، طبع دار ا2المعجم الأدبي، ط: جبور عبد النور .3

  .1999، دار الكتب العلمیة، لبنان، 2محمد التوینجي، المعجم المفصل في الأدب، ط .4

 .مكتبة الشروق الدولیة، 4طالوسیط،  مجمع اللغة العربیة، .5

، دار المعارف، القاهرة، )ط.د(عبد االله علي الكبیر، : لسان العرب، تح: منظورابن  .6

 ).س.د(

  :عربیةالكتب ال. ثانیا

دار القلم العربي، سوریا، ، 1طالأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي، : ابتسام أحمد حمدان .7

 .م1997

 .1994مكتبة النهضة العربیة، القاهرة،  ،1أصول النقد الأدبي، ط: أحمد الشایب .8

 .2012الشوقیات، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، : أحمد شوقي .9

مصر،  -عالم الكتب، القاهرة، )ط.د(صوت اللغوي، دراسة ال: أحمد مختار عمر .10

  .م1997ه، 1418

 .ابن الفارض، الدیوان، دار صادر، بیروت .11

حسن هنداوي، دار القلم، : سر صناعة الإعراب، تح: أبو الفتح عثمان بن جني .12

  .م1993ه، 1413، 02، ط1سوریا، ج-دمشق

 .2009، دار الساقس، بیروت، 1مقدمة للشعر العربي، ط: أدونیس .13



  قائمة المصادر والمراجع

 
 

233 
 

  

، المركز الثقافي 1نسیج النص، بحث فیما یكون فیه الملفوظ نصا، ط: الأزهر الزناد .14

 .م1993العربي، 

 دار، 2طالدین،  ناصر محمد مهدي له وقدم الدیوان، شرحه"قیس بن میمون": الأعشى .15

 .م 1993لبنان،  بیروت العلمیة الكتب

، 4، ط1984لمعارف، الدیوان، تح، محمد أبو الفضل إبراهیم، دار ا: امرؤ القیس .16

 ).ت.د(

، دار الكتب للنشر 1إیمان السید أحمد جمل، المعارضات في الشعر الأندلسي، ط .17

 .2006والتوزیع، عمان، 

 .2007، دار المعرفة، لبنان، 1دیوان البوصیري، ط: البوصیري .18

 - ه1407المغرب،  -الدار البیضاء، )ط.د(منهاج البحث في اللغة، : تمام حسان .19

 .م1986

المركز ، 3طالصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، : عصفورجابر  .20

 .م1992لبنان،  - الثقافي العربي، بیروت

، 3جالبیان والتبیین، تح عبد السلام هارون، ": أبو عثمان عمرو بن بحر" الجاحظ  .21

 .مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 5ط

، 1جخلیل، : مصر والقاهرة، تحجلال الدین السیوطي، حسن المحاضرة في أخبار  .22

 .م1997دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، 1ط

  ).ت.د(دار صادر، بیروت،  ،)ط.د( الدیوان،: جمیل بن معمر .23

 المكتبة منشوارت ،1ط العربي، الأدب في النبوي شعراء المدیح: حمداوي جمیل .24

 .م2007بیروت،  ،یدا: ، صالعصریة

، 2طمحمد الحبیب بن خوجة، : وسراج الأدباء، تح منهاج البلغاء: حازم القرطاجني .25

  .م1981لبنان،  -دار الغرب الإسلامي، بیروت



  قائمة المصادر والمراجع

 
 

234 
 

  

حاشیة العلامة الشیخ الباجوري على متن البردة، وبهامشها شرح الشیخ خالد الأزهري  .26

 .ه1326على البردة أیضا، مطبعة التقدم العلمیة، مصر، 

كتاب ألف باء في أنواع الآداب وفنون  :ابن الشیخ، الحجاج یوسف البلوي المالقيأبو  .27

 .2009، )ت.د(لبنان، ، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1جالمحاضرات واللغة، 

 -دار الكتب العلمیة، بیروت، 2طعبدأ مهنا، : الدیوان، شرح وتقدیم: حسان بن ثابت .28

 .م1994لبنان، 

، 1طیث، الدراسات الصوتیة عند العرب، والدرس الصوتي الحد: حسام البهنساوي .29

 .م2005مكتبة زهراء الشرق، مصر، 

إبراهیم : شرح ،المعاني والبیان والبدیع -الإیضاح في علوم البلاغة: الخطیب القزویني .30

  .م2002ه، 1424دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، 1طشمس الدین، 

التلخیص في علوم البلاغة، ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي، : الخطیب القزویني .31

 .م1904لبنان،  -دار الفكر العربي، بیروت، 1ط

  .م1989دار الأضواء، بیروت، ، 1طالأزریة، تح، جابر الكاظمي، : الشیخ الأزري .32

قراءات في الشعر العربي الحدیث المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب : خلیل الموسي .33

  .1999، سوریا، العرب، دمشق

مود، عین الدراسات والبحوث دیوان بن الفارض، تحقیق ودراسة عبد الخالق مح .34

  .1994دار روتابیرنت، ، )ط.د(الإسلامیة والإجتماعیة، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )ط.د(البنیة اللغویة لبردة البوصیري، : رابح بوحوش .35

 .م1982الجزائر، 

 -دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط1جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه، : رشیقابن  .36

 .م2001 -ه1422لبنان، 



  قائمة المصادر والمراجع

 
 

235 
 

  

الهیئة المصریة العامة  ،شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبیة: رمضان صادق .37

 .م1998للكتاب، مصر، 

یدا ص ،منشورات المكتبة العصریة، 1ط ،المدائح النبویة في الأدب العربي: زكي مبارك .38

 .1935، بیروت

  .)ت.د(كلمات عربیة للترجمة والنشر، ، )ط.د(الموازنة بین الشعراء، : زكي مبارك .39

 ). ت.د(، )ط.د(الموازنة بین الشعراء، كلمات عربیة للترجمة والنشر، : زكي مبارك .40

أساس البلاغة تحقیق عبد الرحیم محمود، طبع دار ): محمود بن عمر(الزمخشري  .41

   ).ت.د(المعرفة، بیروت، 

دار النفائس ، 1التجرید الصریح لأحادیث الجامع الصحیح، ط: زین الدین الزبیدي .42

  .م1995بیروت، 

بردة البوصیري بالمغرب والأندلس خلال القرنین الثامن والتاسع : سعید بن الأحرش .43

 .م1998المملكة المغربیة، المغرب، ، )ط.د(الهجریین، آثارها العلمیة وشروحها الأدبیة، 

، مكتبة )ط.د(نهج البردة لأمیر الشعراء أحمد شوقي وعلیه وضح النهج، : سلیم البشري .44

  ).دت(، الآداب، القاهرة

نثریات أحمد شوقي، خواطره، حكمه، محاوراته، القاهرة، الدار : سید صدیق عبد الفتاح .45

 .م1997المصریة اللبنانیة، 

 دار، 1طمستظرف،  فن كل في الإبشیهي، المستطرف أحمد ابن محمد الدین شهاب .46

  .م 2001 -ه 1422العلمیة، بیروت، لبنان، الكتاب

لأصوات، الأصول النظریة، والدراسات التطبیقیة دراسات في علم ا: صبري المتولي .47

لعلم التجوید القرآني، أول دراسات علمیة لقواعد التجوید في ضوء الحقائق الحدیثة لعلم 

  .م2006أهرام الشرق، مصر، ، 1طالأصوات، 



  قائمة المصادر والمراجع

 
 

236 
 

  

أحمد طوران : محمد علي بنة علان، الذخر والعدة في شرح البردة، تح: الصدیق المكي .48

 .م1999أسطنبول، تركیا، ، )ت.د(، 1أرسلان، ط

م، 1998أسالیب الشعریة المعاصرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، : صلاح فضل .49

 ).ط.د(

في العروض والإیقاع الشعري، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، : صلاح یوسف عبد القادر .50

  .م1997 -م1996مطبعة الأیام، الجزائر، ، 1ط

الشیح كامل محمد : في أدب الكاتب والشاعر، تح المثل السائر: ضیاء الدین بن الأثیر .51

 .م1998لبنان،  -دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط1جعویضة، 

دار الكتب العلمیة، ، 3الدیوان، تقدیم، مهدي محمد ناصر الدین، ط: طرفة بن العبد .52

 .م2002بیروت، 

 .)ت.د(م، 2000دار طلاس، دمشق، ، 2في علم اللغة، ط: طلیمات غازي مختار .53

 .1974حافظ وشوقي، المطابع الأمیریة، القاهرة : طه حسین .54

مطبعة النجاح ، 2طالأدب المغربي من خلال ظواهره وقضایاه، : عباس الجراري .55

 .م1982الجدیدة، الدار البیضاء، 

الحب المحمدي، وترسیخ صورة البطل النموذج في الشعر : عبد السلام الطاهري .56

 .م2004لمغرب، ، ا1، ط)م1984 -ه1757فترة (النبوي، 

 .ه1321المقدمة، المطبعة الأمیریة ببولاق، القاهرة، : عبد الرحمن بن خلدون .57

  .نجاة المریني: شعر عبد العزیز الفشتالي، جمع ودراسة وتحقیق: العزیز الفشتاليعبد  .58

ى االله علیه وسلم، الهمزیة في مدح خیر البریة صلّ : عبد العظیم إبراهیم محمد المطعني .59

مكتبة وهبة، القاهرة، ، 1طالبوصیري رضي االله عنه، عرض وشرح وتحلیل،  رائعة الإمام

 .م2002مصر، 



  قائمة المصادر والمراجع

 
 

237 
 

  

، دار الحیاة، دمشق، 1دراسات فنیة في الأدب العربي، مطبعة ط: عبد الكریم الیافي .60

1972. 

 دار الثقافة للنشر، 1طالمعارضة الشعریة بین التقلید والابداع، : عبد االله التطاوي .61

 .1988، والتوزیع، القاهرة

المكتبة  ،1ط درویش جویدي،: البیان والتبیین، تح: عثمان عمرو بن بحر الجاحظأبو  .62

  .م1999لبنان،  -العصریة، بیروت

المكتبة الأزهریة  ،)ط.د(، الأدب الصوفي في نهایة القرن الرابع الهجري: علي صبح .63

 .م1996للتراث، مصر، 

دار الكتب العلمیة، ، 1ط، البوصیري شاعر المدائح النبویة وعلمها: علي عطوي .64

 .م1995بیروت، لبنان، 

 -دار الفكر، دمشق ،1ط تاریخ الأدب العربي، العصر المملوكي،: عمر موسى باشا .65

 .م1989سوریا، 

دار نهضة مصر النشر والتوزیع،  ،)ط.د( النقد الادبي الحدیث،: غنیمي هلال .66

 .م1997

دار ، 2طحسن هنداوي، : ناعة الإعراب، تح: سر ص: الفتح عثمان بن جنيأبو  .67

 .م1993ه، 1413سوریا،  -القلم، دمشق

، )ط.د(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، : الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبليأبي  .68

 .م1994دار الفكر، بیروت، لبنان، 

دار ، )ط.د(قضایا في الأدب والنقد ورؤیة عربیة، وقفة خلیجیة، : فهمي ماهر حسین .69

 .1986، الثقاقة، الدوحة، قطر

 .م1938نقد النثر، طبعة القاهرة، : قدامة بن جعفر .70



  قائمة المصادر والمراجع

 
 

238 
 

  

الدیوان، تحقیق وشرح، علي فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، : كعب بن زهیر .71

 .م1997لبنان، 

محمد عبد االله عنان، : الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق: لسان الدین بن الخطیب .72

  .م1975مكتبة الخانجي بالقاهرة، ، 1، ط3ج

الدكتور محمد : دیوان لسان الدین بن الخطیب، تحقیق: ن الدین بن الخطیبلسا .73

  .1989، دار الثقافة، البیضاء، 1المجلد، 1طمفتاح، 

  ).دت( ،)ط.د( ،)أنشودة المطر( الصورة الشعریة في دیوان: ماهر دربال .74

المكتب الجامعي ، )ط.د(رؤیة بلاغیة في النقد والأسلوبیة، : ماهر مهدي هلال .75

  .م2006مصر،  -ث، الاسكندریةالحدی

الموسوعة الشعریة، المجمع الثقافي، دبي، الإمارات : محمد أحمد السویدي وآخرون .76

 .2003العربیة المتحدة، الاصدار الثالث، 

 .1999، دار الكتب العلمیة، لبنان، 2محمد التوینجي، المعجم المفصل في الأدب، ط .77

البلاغیة والممارسة الشعریة، نحو كتابة الموازنات الصوتیة في الرؤیة : محمد العمري .78

 .2001لبنان،  -تاریخ جدید للبلاغة والشعر، وإفریقیا والشرق، بیروت
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  :الملخص

لم یحظ نص شعري أو نثري في تاریخ الأدب العربي على مر عصوره الممتدة من 

الرسمي، والشعبي، : العهد الجاهلي، وحتى العصر الحدیث بالاهتمام على جمیع المستویات

، وعارضها والأكادیمي، بمثل ما حضیت به بردة الإمام البوصیري، حیث بها تغنى المنشدون

الشعراء، وتفنن في شرحها الكتاب، وتبارى الخطاطون في كتابتها بجمیع الخطوط، والطلاب 

ا زالت بسحرها تستولي على والباحثون تسابقوا لدراستها، وكذا لم تسلم من نقد النقاد، ولكنها م

ابا یطرقه وبتطور الحركة الشعریة في القرن العشرین، أصبح مدیح النبي وآل البیت ب. وبالقل

یدخل في هذا الإطار من ناحیة  -بنهج البردة –الشعراء في مناسبات معینة، وشعر شوقي 

  .إحیاء القدیم مع الحرص على الجمالیة والإبداعیة الشعریة

وسائل الاتساق فیها،  من خلال ائدلقصلمقاربة نصیة لسانیة تهدف الدراسة إلى و 

عن آلیات الانسجام التي تعمل على تماسك  تبحثكما . كالإحالة والوصل والتكرار والتضام

مبدأ أنّ لسانیات النصّ مدخل مهمّ لانسجام باعتبار أن . القصیدة، كالتغریض والسیاق

  .وتماسك النّصوص

 .البوصیري؛ أحمد شوقيالهمزیتین، البردة، نهج البردة؛  :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Did not stand a poetic text or prose in the history of Arabic literature over 
days through stretching from the pre-Islamic era, and to the modern era of atten-
tion at all levels: the official and popular, and academia, such as the benediction 
by impermeable Imam Busayri, where her singing minstrels, and opposed poets, 
and sophisticated explained in the book, and competed calligraphers in writing 
all the lines, and students and researchers raced to study them, and as well as not 
spared criticism from critics, but it still charm seizes the hearts. And the evolu-
tion of poetic movement in the twentieth century, the praise of the Prophet and 
al-Bayt became Pope poets knock him on certain occasions, and Shawki hair 
enters in this context, in terms of reviving the old with emphasis on aesthetic 
and creative poetry. 

The study aims at a textual linguistic approach to the poems through the 
means of consistency in them, such as referral, connection, repetition and cohe-
sion. It also searches for the mechanisms of harmony that work on the cohesion 
of the poem, such as prejudice and context. Considering that the principle that 
text linguistics is an important entry point for the harmony and cohesion of texts. 

Keywords: the Burdah approach; the Hamzite, al-Busiri; Ahmad Shawqi. 


